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  كامل عبد ربّه حمدان ٠د٠أ           صَلاح حسُّون جبَّار                                       ٠د٠م          
 كليّـةُ التربيــــة/ةُ القادسيّـةجامعــ     كليّةُالطبّ البيطــريّ                                 /جامعةُالقادسيّة

 

  :الخُلاصَـــــــــــةُ 
ـــلِيّ،  القُحَيْــفُ بْــنُ خُمَيْــرِ  :الإســلاميّينَ المُقلّــينَ، وهــوَ  الشــعراءِ  أحــدِ  إلــى تنــاولِ  تهــدفُ هــذهِ الدراســةُ  العُـقَـيْ

يـهِ: الموضـوعيّ والفنـيّ، فـي جانب الـذي سنعرضـهُ  ى مـن شـعرهِ بقـّومـا تَ  حياتهِ  عالمِ مَ  أبرزِ  عرضِ  نْ انطلاقاً مِ 
حــاتم الضــامن، فــي كتابــه: (عشــرة ٠التــي بــذلها د القيّمــةِ  علــى الجهــودِ  القُحَيْــفِ  شــعرِ  عــنْ  وقــد اتّكــأَ البحــثُ 

  .مِ والتراجُ  والتأريخِ  والأدبِ  اللغةِ  كتبُ  هُ بحسبِ ما أوردتْ  شعر القُحَيْفِ  جمعهِ  خلالِ  شعراء مُقلّون)، منْ 
لْنو   نْ مـا وردَ مِـ قلـّةِ  نْ مِـ ، علـى الـرغمِ الشاعرِ  حياةِ  أنْ نتحدّثَ عنْ  الشاعرِ  شعرِ  راسةِ دب البدءِ  قبلَ ا فضَّ
 الشـاعرِ  انعكـاسٌ لحيـاةِ  فـي غالبيتـهِ  ؛ لأنَّ الشـعرَ انّ ظَـفـي المَ  ووفاتـهِ  أخبـارهِ  بعـضِ و  ونسـبهِ  اسمهِ  نِ عَ  أخبارٍ 

 إضــاءاتٍ ب الثــاني فــي حــين اهــتمَّ ، ةَ الشــعريّ  هُ أغراضَــ الأولِ : تناولنــا فــي مبحثــينِ رئيســينِ ثــمَّ نعــرضُ  ،وأخبــارهِ 
  ة.ورة الفنيّ ، والصّ ، والإيقاع الشعريّ ة، والبناء الفنيّ :اللغة الشعريّ تضمَّنَتْ ،مختلفةٍ  محاورٍ  خلالِ  نْ مِ  ةٍ فنيّ 

  : المُقدِّمَــــــــــــةُ 
الشــعراء المُقلّــين  فهــو مــن، لقــد اتجهنــا فــي هــذا البحــث إلــى شــاعر إســلامي مُقِــلّ هــو: القُحَيْــفُ العُقَيْلِــيّ 

دَّرْنا فصَــونتاجــه الشــعري،  تــهحيا التــي تناولَــتْ  فضــلاً عــن قلّــة أخبــاره، الــذين لــم تمتــد إلــيهم أيــدي البــاحثين
، بْــنُ خُمَيْــر بــنُ سُــلَيْم النَّــدَى بــنُ )١(وردَ فــي كتــب اللغــة والأدب والتــراجم: القُحَيْــفُ  إذ، ونســبهِ  هِ ماسْــبِ  البحــثَ 

نُ عَـوف بـنُ حَـزن بـنُ مُعاويـة بـنُ خَفاجـة بـنُ عَمـرو بـنُ عُقَيْـل بـنُ كعـب بـنُ ربيعـة بـنُ عـامر بـنُ عبدِ االلهِ بـ
ومـا قيـلَ عنـهُ، فهـذا ابـن سـلاّم  أخبـاره، وقـد ذكـرت المصـادر بعـض )٢(صعصعة، ولقبهُ: العُـقَـيْـلِيّ والعامِريّ 

عنـهُ أبـو الفـرج الأصـفهانيّ إنّـهُ شـاعرٌ مُقِـلٌّ  الجُمَحيّ قد وضع القُحَيْف في الطبقـة العاشـرة مـن كتابـه، وقـال
وصـفه الآمـديّ بأنّـهُ من شعراء الإسلام وإنّهُ كان يتغزّل بخَرقاء التي كان الشاعر ذو الرّمَّة يتغزّل بها، كمـا 

  .)٣(وقال عنه المرزبانيّ: هو شاعرٌ مُفلَّق أدركَ العصر العباسيّ ، شاعر محسن كثير الذَّبّ عن قومه
لنـا أنَّ حياتـه الأولـى أو مـا يتعلـق بنشـأته كانـت غيـر واضـحة  ضـحَ تّ ادراسة أخبار الشاعر  في ضوءو 

المعـــالم، إلاّ مـــا ذكرتْـــهُ لنـــا المصـــادر مـــن رثائـــه للشـــاعر يزيـــد بـــن الطَّثْريّـــة الـــذي قُتـــل فـــي إحـــدى الحـــروب 
، ونــرى أنَّ أبــرز )٤(ه، ولــه أيضــاً أخبــار مــع المُهَيْــر بــن ســلمى والــي أهــل اليمامــة مــن بنــي حنيفــة١٢٦ســنة

تلك الأرض التي ذاب وجدانه في أحضانها وفاضت قريحته الشـعرية وهـو  في ذكريات القُحَيْف قد اجتمعت
يطلُّ على أعتابها ويصف أجواءَهـا مـن تنـوّع زرعهـا وكثـرة خيراتهـا، أَلاَ وهـي منطقـة الأفـلاج وبواديهـا التـي 

هذه الأرض كان صـوت الشـاعر يرتفـع ليـذبَّ عـن قومـه بعـد  وفي ظِلّ  ،)٥(كانت داراً وملاذاً للشاعر وقومه
أن اســتعرَ لهيــبُ الحــرب بــين بنــي عُقَيــل وحنيفــة عنــدما جــاءت الأخيــرة غازيــةً بنــي كعــب الــذين اســتغاثوا 

  إحدى ربوع الأفلاج، فجمعَ مع بني عُقَيل: بني قُشَير وفيهم يزيد بن الطَّثْريّة، وبني الحُرَيش بدَوْرهم بوالي



  

) ٢(  

إنَّ ظـروف ،)٦(بطولاتـه ا ومعهم القُحَيْف ويزيد،حتى واجهوا حنيفةَ،وقد قُتِلَ يزيد فبكاهُ شاعرنا واسـتذكرَ فسارو 
في نفس القُحَيْف صوت الشـعر الحربـي الـذي سـخّرَهُ للـدفاع عـن  تْ تلك الحرب التي وضعت أوزارها قد خلقَ 

شـعراء الحـرب والفروسـية، وسـنرى أنَّ شـعره كـان  وهـذا يـدفعنا إلـى القـول بأنَّـهُ يُعَـدّ مـن ى أرضه وقبيلته،حِمَ 
  تعبيراً عن عمق الإحساس بقضية الانتماء إلى الأرض والقبيلة والانصهار بمبادئ الشجاعة والإقدام.   

فإنَّ بين أيدينا بعض الأخبار التي ترشدنا إلـى الـزمن التقريبـي الـذي  وفاة الشاعرأمّا عند حديثنا عن 
فقــد غــزا الشــيبُ رأسَــهُ وهــو  ســعِفُنا إشــارة القُحَيْــف إلــى أنَّــهُ بلــغَ مرحلــة متــأخرة مــن عمــره،فقــد تُ  ،وفاتــهيتعلّــق ب

، كمـا أنَّـهُ عـاش إلـى مـا بعـد الحـرب التـي قُتـل فيهـا رفيقـهُ يزيـد )٧(يشتكي منهُ، حتى أنَّهُ كرهَهُ ولم يُرحّب بـه
، وفي الإشارة )٨(ه)١٣٠حَيْف توفي نحو سنة(ه) وهذا ما يشير إليه الزركليّ بأنَّ القُ ١٢٦بن الطَّثْريّة سنة(

ــوان إلــى ــفقــد جمــع شــعره وحقّ  الشــاعر دي ــون)٠د هُ قَ ، )٩(حــاتم صــالح الضــامن، فــي كتابه(عشــرة شــعراء مُقلّ
وأكّـدَ المحقـّق أنَّ  فجعل القُحَيْفُ من ضمن الشعراء العشرة المُقلّين الذين جمع شعرهم في ثنايا هذا الكتـاب،

ورود طائفـة مـن المُقطّعـات مـع  إلـى شـعر القُحَيْـف، مـن الشـعر وفقدانـه قـد امتـدَّ أثرهـا ظاهرة ضـياع الكثيـر
كمـا أنّ مقـدّمات بعـض قصـائده تؤكـد أنّهـا مقـدّمات لأغـراض ألـزمَ  التي قد تكـون أجـزاءً مـن قصـائد معينـة،

  .)١٠(ةالشاعر نفسه بها ولكنَّ الانقطاع المفاجئ في أبياتها يوحي بالضياع الذي أصاب القصيد
وجُملة القول إنَّ ما وصل إلينا من شعر القُحَيْف يجسد قيمته التراثية التي تحتاج إلى الدراسـة،لذا فـإن 

هـو الكشـف عـن أهـم أغـراض شـعر القُحَيْـف، فقـد ، الأولمضمون هذه الدراسة يركز على مبحثينِ مهمينِ: 
فهـو  المبحث الثـانيزل، ووصف الطبيعة، أما طرقَ إبداعُهُ أبوابَ: الفخر والحماسة، والرثاء، والهجاء، والغ

الـوزن  الإيقـاع الخـارجي:: (والإيقـاع الشـعري لغته الشعرية، والبنـاء الفنـي، :إضاءة فنية في شعره من خلال
بريشـــة إبداعـــه  الشـــاعرُ  فقـــد رســـمَ  الصـــورة الشـــعرية أمـــا ،)تصـــديروالقافيـــة، والـــداخلي: التكـــرار والجنـــاس وال

ـ ، وقـدالحرب والطبيعة يتَ لوحَ  جـاءت خاتمـة بـأهم نتـائج الدراسـة، عسـى أن نُوفـّق  ثـمَّ عمـق التجربـة،  اتدَ جسَّ
فيما نصبو إليه من إظهار هذا الشاعر إلى ساحة الثقافة العربية،من خلال الكشف عن حياته ومزايـا شـعره 

  ه المعرفيّة.ولأجل إحياء التراث الأدبيّ ونهضت،الأدب العربي رئالموضوعية والفنية؛ليكون بين يدَي قا
 –:  

تتنـوّع فنــون القـول الشــعري علـى وفــق الظـروف الزمنيــة والمكانيـة وعمــق التجربـة النفســية التـي يــنعكس 
صــداها فــي توجيــه الإبــداع الفنــي، فالشــاعر المبــدع هو((الــذي يعطــي قــدراً مــن الحريــة فــي إبداعــه، ويمنحــه 

ول، ويُبيح له أن يعلن رأيه في الحياة والموت، والكون والوجود، ويُسـمح لـه بـالتعبير عـن مساحة إضافية للق
مشاعره ومكنونات نفسه كما يحسها هو، لا كمـا أحسّـها غيـره ممّـن سـبقوهُ، وينقـل إلينـا تجاربـه التـي عاشـها 

ع الظروف التي مـرَّ بهـا، وفي ضوء ذلك نرى أنَّ الواقع الذي شهده القُحَيْف وتنوّ ،)١١(هو، لا تجارب غيره))
ولاسيما أثر دائرة الحرب وصورتها وما تركتْـهُ مـن معـانٍ عميقـةٍ فـي نفـس الشـاعر فشـغلَتْ جُـلّ شـعره، وكُـلّ 
ذلك قد وجّهَهُ إلى التعبير عن ذاته وواقعه من خلال أبـرز الأغـراض الشـعرية التـي نطـق بهـا شـعره، وهـي: 

  غزل، ووصف الطبيعة)، والتي سنتناولها بالعرض والتحليل:(الفخر والحماسة، والرثاء، والهجاء، وال
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  الفَخْـــــــــــــرُ والحَمَاسَـــــــــــةُ: –أوّلاً 
ذكرنا سابقاً أنَّ القُحَيْفَ شاعرٌ قد دخـل فـي دائـرة الحـرب التـي جـرَتْ بـين قومـه وحنيفـة، فكـان لابـدَّ لـه 

لهــذا الغــرض، ولمّــا كــان للشــاعر مكانــة مهمــة عنــد  مــن الــدفاع عــن أرضــه وقبيلتــه وأنْ يُكــرّسَ أكثــر شــعره
القبيلة حيث تعدّهُ ذخيرة عزّة وقوة لها، كما تُوْكِل إليه مهمة القيادة المعنوية الوجدانية لقومه؛ لأنها تعتـزُّ بـه 

يّ، ، فإنَّنــا يمكــن أنْ نلحــظَ ذلــك جليّــاً فــي شــعر القُحَيْــفَ الحربــ)١٢(كاعتزازهــا بالفــارس الــذي يــذود عــن حِماهــا
حيث((تركت أيام الفَلَج أثرهـا الواضـح فـي شـعر القُحَيْـف بعـد أن اقتطعـت جـزءاً مـن شـعره، وأخـذت حجمهـا 
المناســب مــن قصــائده؛ لأنّــهُ حــاول أن يتحــدث مــن خلالهــا عــن قــدرة قومــه الحربيــة..، وكــان اعتــزازه بقومــه 

متــزج غــرض الفخــر عنــد القُحَيْــف ، وقــد ا)١٣(يــوحي بعمــق الصــلة الممتــدة فــي جــذور انتمائــه ويؤكّــد ولاءهُ))
شـعره وهـو يوثـّق تفاصـيل هـذه  بملامح الحماسة التي رسمَتْ لنـا صـورة الحـرب ومـا جـرى فيهـا؛ لـذلك وردنـا

                     }من الطويل{ :)١٤(نراهُ يقول الصورة، ويؤكد على عشق الشجاعة الحربية والفروسية، وفي ذِكْر الحرب أوّلاً،

  ي لَقَـدْ أَمْسَــتْ حَنِيفَـةُ أَيْقَـنَــــتْ      بِأَنْ لَيْــــسَ إِلاَّ بالرِّمـــاحِ عِـتابُـهَـــــــالَعَمْـرِ 
  فَخلُّوا طَرِيقَ الحَرْبِ لا تَعْرِضُوا لَها      إِذا مُضَـــرُ الحَمْــراءُ عَــبَّ عُـبَابُـهَــــا

  ـوْطِــــنٍ      تـُزايِــلُ هــــامَ القَــــوْمِ فِـيْــهِ رِقـابُـهَـــــــافَيَا حَبَّــذا قَيْــسٌ لَـــدَى كُلِّ مَ 
  ــــاـإِذا مَـا تَلاقَــــتْ كَعْـبُـــهَـــا وَكِلابُـهَـــ   ومَنْ ذا الذِي لا يَجْتَوِي حَرْبَ عامِرٍ 
  ا قَـيْـسَــاً تـَــــرُفُّ عُـقَـابُـهَـــــاغَــدَاةَ رَأَوْ     لَعَمْـرِي لَقدْ ضَاقَـتْ دِمَشْـقُ بأَهْـلِهَـــا 

فالشــاعر لا يــرى أمــام مواجهــة خصــومه إلاّ بمعــاتبتهم بالرمــاح، فهــم الــذين بــدؤوا بــالحرب، وإنْ كانــت 
مُكْرَهــة الوقــوع، إلاّ أنّهــا قــد آنَ أوانهــا، حيــث لاحَــتْ الرايــات الحمــراء التــي يقــرع لونُهــا المشــؤوم طبــولَ تلــك 

}                من الطويل{ :)١٥(هبَّتْ فيها بعض القبائل ضد حنيفة، ونرى الشاعر يؤكد ذلك أيضاً في قوله الحرب، التي
  فَمَــنْ مُبْلِـغٌ عَنِّـي قُرَيْشَـاً رِسَالَـــــــةً       وَأَفْنَــاءَ قَيْــسٍ حَيْثُ سَارَتْ وَحَلَّــتِ      

  أَغَـارَتْ على أهْلِ الحِمَى ثمَُّ وَلَّـتِ       ـــا حَنِيْفَـــــةَ بَعْـدَمَـــــــــــــا  بأَنَّــا تَلاَقَـيْـنَ      

  فَلأْيَـاً بِـلأَْيٍ مِـنْ أُضَـاخَ اسْتـَقَـلَّــتِ        لَقَـدْ نَزَلَـتْ فِي مَعْـدِنِ البُـــرْمِ نِزْلَـــةً 
تنطلق مُتعجّلة من تلك الديار التي عُطِّـل رسـمُها، فتُرِكـتْ  وقد شاهدَ الشاعر الرَّعِيل الأول للإِبلِ وهي

               }     من الطويل{           :)١٦(القُحَيْفُ  لَ امواجهة الخصوم، قولحظات  الحرب ، أَلاَ وهيطارئ لوجود موقف

  ــــامِ يَمْحَــاهُ ومِنْ عَــامِ أَوَّلامِنَ الْع أَتَعْـرِفُ أَمْ لا رَسْـــــــــمَ دارٍ مُـعَـطَّـــــلا        
ــــــــــ   لاَ قَطَـــــارٌ وَتـَـارَاتٍ خَـرِيْـــــقٌ كَأنَّـهَـــــــــــا         مَضَلَّــةُ بَـــوٍّ فِي رَعِـيْــلٍ تَعَجَّ

ـ بِهَا المُغَرِبُ       وَلَوْ أَنْكَرَتْ ضَيْمَاً حَنِيْفَـــةُ حَلَّقَــــــــتْ      ــلاَ ـالعَنْقَاءُ حَوْلاً مُكَمَّ
لـُـوْا       حْـصَـحِـيَّـيْـنَ الذِيْنَ تَرَحَّ   كَوَاعِبُ مِنْ بَكْـرٍ تُسَــــامُ وتُحْبَــــــلاَ    وَفِي الصَّ

   ذُبَّـــلاَ أُخِذْنَ اغْتِصَابَاً خِطْبَةً عَجْـرَفِــيَّـــــــــةً        وَأُمْهِــــرْنَ أرْمَاحَاً مِنَ الخَــطِّ 
لاَ    حَـيَــاً وَحَيَــاةٌ مَـا تـَضُــرُّ جُـنُـــــــــــــوْدُهُ        بَرِيئَـاً وَتَخْتـَـصُّ الأثـيِْـــــــمَ المُعَـــتَّـ

  

  ــيَّــلاَ عَـلَـى كُلِّ ذَيَّــــالٍ أَطَــــــــــارَ نَسِيْلَـــــــــهُ       عُبَابُ الحَيَا وَالخِصْبُ حَتَّى تَفَ 



  

) ٤(  

وْضَ وَالقُرْيَانَ حَتَّى إِذَا رَأَى      لاَ  رَعَىَ لِلرَّ   نِصَالَ السَّفَا مِنْ حَيْثُ رُكِّبْنَ نُصِّ
  

فبعدَ أنْ أشار الشاعر إلى تلك الوشائج النفسية المرتبطة بالديار التي غيّرَ الدهر أعتابها، ذكرَ ما 
، فلا ينفع معها سوى أخذ لته، وهو موقف هيهات لها أن تنُكرهمن العدوان على أرضه وقبيبدأتْ به حنيفةُ 

لرماح في أرض الوغى، ففي هذه المواقف تتبيّن االأمور على محمل الحزم والكلام بجَفوةٍ وإسراعٍ، وغرس 
                }من الطويل{ :)١٧( القُحَيْفُ  لَ اقو الشجاعة الحقيقية لإِقدام الرجال،وتلك الحملات المشهودة على كيدِ العِدى، 

  أَأُمَّ ابْــنِ إِدْرِيْــسٍ أَلَـمْ يَأْتِــكِ الــذِي    صَبَّحْـنَـا ابْـنَ إِدْرِيْـسٍ بِهِ فَتَقَطَّـــــرَا
  دِرْعَـاً عَلَيْهَا وَمِغْـفَــــــرَا فَـلَيْتـَـــكِ تحـت الخافـقـيـن تـَرَيْـنَـــهُ    وَقَـدْ جُعِلَتْ 

  يُرِيْدُ العَقِيْقَ ابْنُ المُهَيْرِ وَرَهْطُـهُ    وَدُوْنَ العَقِيْقِ المَوْتُ وِرْدَاً وَأَحْمَرَا
رَا   وَكَيْفَ تُرِيْــدُوْنَ العَـقِـيْـقَ وَدُوْنَـــهُ    بَنُوْ المُحْصَنَاتِ الَّلاْبِسَاتِ السَّنَوَّ

الدروع والسيوف وغيرها من وسائل  فأعدّوا العُدّة لها من نبأ بِدْء الحرب، قّى الشاعر وقومهُ فقد تل
المُهَيْر  مواجهة،ويمكن أن نلحظ هنا نبرة التحذير التي أصدرها الشاعر وهو يُخاطب بها أعداءه،ولا سيّماال

فإنّهم يَرِدُونَ الموت مصطبغاً بالدم  فهم إنْ قصدوا ديار بني عُقَيْل أحد قادة بني حنيفة الغازية، بن سلمى
 أنّ ، ثمَّ ذكرَ الشاعر )١٨(وهي من الصورِ المشؤومةِ للحربِ التي وردَتْ في موروث الشعر الجاهليّ القاني،

  }من الوافر{:)١٩(صور الحربإحدى في  أيضاً  قالرجالاً أشدّاء شاكِيْنَ في السّلاح،و سيُواجهونَ  المُهَيْرط هْ رَ 
  

  ــعُ ــــــــــــلِ الأَرَاكِ عَـفَـتْ رُبُــــــوْعُ     نَعَــمْ سَقْيَــاً لَهُــمْ لَـوْ تَسْتَطِـيْــأَمِـنْ أَهْـ
  ـعُ ــــــــزِيَارَتَهُــــــــمْ وَلكِــــــــنْ أَحْـضَـرَتْـنَــــــا     هُمُـــوْمٌ مَــا يَـــزَالُ لَهَــــا مُـشِـيْـ

  عُ ـــــــــــرَّعَـنِـــــي زُعَـافَــــــــاً     مِـنَ الحَيَّـــاتِ مَـطْعَــمُـــهُ فَـظِـيْ كـأنَّ البَـيْــــنَ جَ 
  ـوْعُ ــــاً وَقـُـــــــــــــــوَمَـــاءٍ قَـدْ وَرَدْتُ عَلَــى جَـبَـــــــــاهُ     حَـمَــامٌ حَائــِــمٌ وَقَـطَــ

  وْعُ ـــــــلْـــــــوِي     إليْــهِ حِيــْــنَ لَـمْ تــَــــرِدِ النُّـسُــــجَعَلْـتُ عِمَامَتِــي صِلَــةً لِدَ 
  ـعُ ـــــــــرَّ بِـنَـقْـيِـهَــــا سَفَــــرٌ وَجِـيْــــلأَِسْقِـــــــــيَ فِـتْـيــَـــــــةً وَمُنَـقَّـبَـــــــاتٍ     أضَ 

لـُــرَكِبْنَـاهَـــــا سِمَانَـتـَهَــــــا فَـلَ  ــــــــــــا     بَـدَتَ مِنْهَـا السَّنَاسِـنُ وَالضُّ   وْعُ ــــــــمَّ
لِـيْــــ لِيْعَــــةُ وَالضَّ تْهَــا الضَّ   ــــــعُ ـــــــصَبَحْناهَـــا السِّيَـــاطَ مُحَدْرَجَـــاتٍ     فَعَـزَّ

  وْعُ؟ـــــتَحْسَبُنَـــا تُرَوِّعُـنَــــا الجُـمُــــــــــلَقَدْ جَمَـــعَ المُهَـيْـــــرُ لنَــا فَـقـُلْـنَا:     أَ 
  وْعُ ـــــــوَفِي أيْمَـانِـنَـا البِـيْــــضُ الَّلـمـــ   سَتَرْهَـبُـنَـا حَنِيْفَــةُ إنْ رَأَتْــــــــنَـــــــــا   

  ـــدُّرُوْعُ ـــــــعَْـن سَوَاعِـدِهَــا الـ عُـقَيْلٌ تَعْـتـَـزِي وَبَـنُـــو قـُشَـيْـــــــــرٍ      تـَوَارَى
  ــــعُ ــــــــوَجَعْـدَةُ وَالحُرَيْـشُ لُيُـوْثُ غَــــابٍ      لَهُــمْ فِي كُـلِّ مَعْـرَكَـــةٍ صَـرِي ـْ

بِـيــْــــفَنِعْـمَ القَـوْمُ فِي اللَّزَبَـاتِ قَوْمِـي      بَـنُـو كَعْــبٍ إِذَا جَحَ    ـــــــعُ ــــــدَ الرَّ
  ـــرُوْعُ ــــــــكُهُــوْلٌ مَعْـقِـلُ الطُّـرَدَاءِ فِـيْهِـــــــمْ      وَفِـتْـيَـــانٌ غَـطَـارِفَــــةٌ فـُـــــــــــ
  ـعُ ـــــــــــــفَمَهْـــلاً يا مُهَـيْـــرُ فَـأَنْــتَ عَـبْـــدٌ      لِكَعْــــبٍ سَامِـــــعٌ لهُــــمُ مُطِـيْـ
  عُ ـــــــــــخَلِـيْلٌ وَامِـــقٌ شَـفِـــقٌ عَـلَـيْـهَـــــــا      لَـهُ مِنْهَـــا ابْــنُ أرْبَعَــةٍ رَضِيْــــ
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ــراق  فقــد صــوّر      ــهُ علــى فِ ــهُ مــن الهمــوم، فهــذه الحــرب المفروضــة علــى قومــه قــد حمَلَتْ الشــاعر مــا انتاب

والرحيل إلى مواضع مواجهة الخصوم وفي طريقه بادرَتْ نفسهُ بسـقي فتيـان قومـه وجِمـالهم، الأهل والديار، 
لمِـراس، ويطـرحُ الشـاعر وبعدها اقتربوا من مشارف خطوط المواجهة وقد أُعِدَّتْ السـواعد الضـاربة الشـديدة ا

الحَنَفِـيّ، قـائلاً: لـن تُخيفنـا جموعـكَ وإنْ كثـُرَتْ، وإنّمـا ستخشـانا حنيفـة  المُهَيْـرلغة التحـدي التـي خاطـب بهـا 
عنــد وقــد امتزجَــتْ مــع تلــك الصــور معــاني الفخــر بشــجاعة القــوم  البرّاقــة، يوفمادامَــتْ فــي أيماننــا تلــك الســ

ولا سـيّما فـي قصـيدتهِ اللاميّـة التـي تُعـدّ مـن أبـرز  ،فيْ حَ القُ  شعرب في وتستمر صورة الحر ، قِراع الخطوب
  }من الوافر{    :)٢٠(وقد بدأها بذِكْر الديار والحياة فيها ،تفاصيل تلك الواقعة تْ ضمّنَ تي تنماذجه الشعرية ال

  ـــــالُ ـــأهْـــلٌ وَمَ  مِـنَ الخَافِـي بِهَـا    دِيَـارُ الحَــــيِّ تَضْرِبُهَـــا الطِّــــــــلالُ   

  بِـدَفَّـيْـــهِ تـَعَـبْـقَـــــرَتِ السِّـخَـــــــــالُ     وَأَجْـــــذَمَ ذَبُّهَــــــا عَـــــوْدَاً وَبَـــــــدْءَاً    
يَـــادُ وَكُلُّ هِـقْــــــــلٍ      فْـقَـةِ احْـتَرَقُ    بِهَــا الفـُــدُرُ الرِّ   وْا فَقَالـُــوْاكَـبَـيْــتِ الرِّ

ــــــوْرَاةِ مُـوْسَـــــى       وَمَـنْ صَلَّــى وَصَــامَ لــهُ بِـــــلالُ      أَمَـــا وَمُعَـلِّــمُ التَّـ

ـدْرِ إِذْ نُسِيَ الخِـلالُ      لقَـــدْ كانَــتْ تـَــــوَدُّكَ أُمُّ عَـمْـــــــــرٍو       بِذَاتِ الصَّ
ــ ب عــن ذهــن الشــاعر وهــو يتــذكّر فــي رحابهــا مشــهد المطــر الــذي ينثــر قطراتــه فمنظــر الــديار لا يغي

 والوعـول والنعـام وغيرهـا، ثـم المتلألئة فوق تُربتها، كما تموج فـي شِـعابها حركـة الطبيعـة مـن الثـور الوحشـيّ 
با والشباب،يُقسِ          }من الوافر{       :)٢١(، قائلاً مشاهد الحرببيان انتقلَ إلى ثمَّ  م الشاعر وهو يؤكّد أيام الصِّ

تْ مِنَ الخُلَلِ النِّصَـالُ      وَبِـيْــضٌ يَجْعَـلـُــوْنَ الهَــــامَ فِـيْـهَـا       إذَا ابْيَضَّ
ـا أَنْ دَعَـوْا كَعْـبَــاً وَقَـالـُـــــــــوْا:       نَـــزَالِ وَعَــــادَةٌ لهُـــــــمُ نَــــــــــــــزَالُ     وَلَمَّ

  فَحَــنَّ النَّـبْــعُ والأَسَـــلُ النِّهَـــــالُ      تـَانَــــا بالعَـقِـيْـــقِ صَـرِيْــخُ كَـعْـبٍ    أَ 
هْــنَــــــــا إليْـهِــــــــــمْ        رَحَـىً لِلمَـوْتِ ليْـسَ لهَــا ثِـفَـــالُ     ثـَلاثـَـــاً ثـُــمَّ وَجَّ

  سَـــوَاءٌ هُـــنَّ فِـيْــنَـــــا وَالعِــيَــــــالُ      وَصَـافِـنَــــــاتٍ     وَحَـالـفْـنَا السُّيُــوْفَ 
  مَـدَى الأبْـصَـارُ جِـلَّتُهَا الفِحَـالُ     بَنَــاتُ بَنَـــاتِ أَعْـــوَجَ طَـامِـحَــــاتٍ     
  وَمِـنْ مَـاءِ الحَدِيْـدِ لهَـا نِـعَــــــالُ      شَعِــيْــــرٌ زَادُهَــــا وَفَـتِـيْــــتُ قَـــــــتٍّ    
  بِخَـيْـلٍ فِي فَـوَارِسِهَـا اخْـتِـيَـــــــالُ      وَكَرْدَسَـتِ الحُرَيْـــشُ فَـعَـارَضُــوْنا    

  وْابِـمِـثـْلِ أَنِـيِّ بِـيْـشَـةَ حِيْنَ سَالُ    وَسَالَـــتْ مِـنْ أَبَاطِـحِهَـا قـُشَـيْـــــرٌ      
  وَكُلَّ طِـمِــــرَّةٍ فِـيْهَــــا اعْـتِـــــــــدَالُ   نَـقـُوْدُ الخَـيْلَ كُلَّ أَشَـــقَّ نَـهْـــــــــدٍ        
  ــــالُ ـإذَا اصْـطَـفَّـتْ كَتـَائِـبُـنَـــا تُهَــ   تَكــــادُ الجِـــنُّ بِالغَــدَوَاتِ مِـنَّــــــــــا      

ـةٌ رَهَـــــجٌ جُـفَـــــــــــــالُ       نَ عَلَى العُـسَـيْلَةِ مُمْسِكاتٍ    فَـبِـتْــ   لَهُــنَّ غُدَيَّــ
ـا شَـقَّ أبْيَــضُ ذُوْ حَـــــوَاشٍ        لـهُ حَـالٌ وَلِلظَّـلْـمَـــــاءِ حَـــــــــــــالُ      فَلَمَّ

  بِهِــــنَّ حَــــرَارَةٌ وَبِـنَــا اغْـتِــــــــلالُ      ـاً     صَبَحْناهُـــمْ نَوَاصِيَهُـــــنَّ شُـعْـــثَ 

  ـعُ ــــــــــبَعِـيْـــدٌ مَــنْ لـهُ وَطَــــنٌ مَـرِيْــــــ ى     ـــمَرِيْـعٌ مِنْهُــمُ وَطَـــنٌ فَـشِسْــعَــ



  

) ٦(  

ــا جُحْدِلَـــتْ مِـئَـتـَــــانِ مِنْهُـمْ        وَفَــــرَّ حَـنَانُهُـمْ عَـنْـــهُمْ فَـزَالـُـــــوْا     فَلَـمَّ
  مَنْصُــوْبٍ لـهُ جِــــذْعٌ طُــــــــوَالُ وَ      وَصَــــارُوْا بَيْــنَ مُمْـتـَـنٍّ عَـلَيــْـــــهِ     
  وَكَيْـفَ يُكَفَّـنُـوْنَ وَقَـدْ أَحَـالـُـــوا؟     تُكَفِّنُهُــمْ حَنِيْفَـــــةُ بَعْــدَ حَــــــــــوْلٍ     
  جَــــالُ؟لِحَـىً مَخْضُوْبَـةٌ وَدَمٌ سِ      أَمِنْكُمْ يَا حَنِيْــفَ نَعَـمْ لَعَـمْــــــــرِي     
يْـحُ أسْمَـعَ أهْـلَ حَجْــــرٍ         صِيْاحَ البِيْضِ تَقْرَعُهَا النِّصَالُ     وَلوْلا الرِّ
بَــاحِ قَطَـــاً رِعَ       كـأنَّ الخَيْـــــلَ طَالِعَــــةً عَلَيْهِـــــــمْ        ــالُ ـبِفُرْسَـانِ الصَّ

ه بمثابـة توثيـق لتفاصـيل تلـك الحـرب التـي دارَتْ بـين حنيفـة وقبيلـة لنا أنَّ  نَ تبيّ  النصّ  اهذومن استقراء 
ـــهام والرمـــاح فُ يْـــحَ القُ  ، حيـــث ذكـــرَ الشـــاعر ومَـــنْ تحـــالفَ معهـــا  لـــوازم مقاتـــل الحـــرب مـــن خـــوذة الـــرأس والسِّ

ف فهامـات المقـاتلينَ تعتليهـا الخُـوَذ الحربيـة، وكـذلك السـهام التـي برقَـتْ نصـولُها مـن اخـتلاط صـفو  ،والخيل
تلك الكتائب المزدحِمة، كما ذكرَ تلبيـة قومـه لنـداء اسـتغاثة بنـي كعـبٍ عنـدما غـزَتْهم حنيفـة فكأنّمـا فـي هـذه 
التلبيــة اشــتاقَتْ لأيــدي الفرســانِ القِسِــيُّ والرّمــاحُ النواهــلُ، ثــمَّ أمهــلَ الشــاعرُ وقومــهُ الأعــداءَ ثــلاث ليــالٍ حتــى 

لهَمة من شعر الجاهليين الذين ذكروا في شعرهم رَحَى الحرب بدأَتْ رَحَى الحرب تسحقُهم، وهي صورة مُست
، كمــا )٢٢(نثــراً التــي تــدور بمحــور المنايــا وهــي تطحــن الأعــداء كمــا تطحــن الرَّحَــى الحبــوب وتنثــر مــا طحنتــهُ 

ة الخيــل المُكردَســة وهــي تجمــع بــين الكتائــب تــارةً وتفُــرّق بينهــا تــارةً أُخــرى، ولمّــا آلَــتْ تلــك الواقعــ صــورةَ  ذكــرَ 
بالانتهاء وحالَ ظلامُ الليل ثمّ لاحَ الفجـرُ، تمزّقَـتْ فلـول الأعـداء بـين صـريعٍ وجـريحٍ وقـد نسـجَتْ لهـم أرض 

والحركـة  تالانفعـالاألوانٍ مـن هذه العناصر في صورة حربية محتدمة ب كُلَّ  الشاعرُ  مزجَ قد و الوَغى أكفانهم،
  :)٢٣(كقولهِ ،وأغلبه فخر يشيد بمحامد القبيلة،فالقُحَيْ شعر في وصوره  معاني الفخروتبرز ،وثورة الغضب

  }من الطويل{    سَلـُــوْا فَلَجَ الأفْــلاجِ عَـنَّا وَعَـنْكُــــــمُ      وَأَكْمَـةَ إذْ سَالَـتْ سَرَارَتـُهَــــا دَمَـــــــــا                
مَـــــــــــاعَشِيَّةَ لوْ شِئْـنَـا سَبَـيْـنـا نِسَـاءَكُـــمْ      وَلكِ    ــــنْ صَفَحْـــنَا عِـــــزَّةً وَتَكَـرُّ

  عَـشِيَّةَ جَاءَتْ مِنْ عُقَـيَـلٍ عِصَابَـةٌ      تَقَـــــدَّمَ مِنْ أبْطَالِهَــا مَـنْ تَقَـــدَّمَـــــــا

تلك في تلك الحرب، ويُخاطب خصومه بأن يسألوا  قفهمابمآثر قومه بني عُقَيْلٍ ومو  فهو يفخر هنا
إنَّ باستطاعة قومه أن يسبوا نساءهم  :المواضع التي جَرَتْ على ترابها دماؤهم عند النِّزال، كما يقول لهم

الصفح لأجل ارتقاء العزة والكرامة، وقد شهدَتْ هذه الواقعة دَوْر  ولكن هذه ليست من سجيّتهم،وإنّما يبتغون
ور الفخر عند الشاعر؛ ليرسّخ قدر نفسه وقومه وحَزْم، وتتواصل صأبطال قومه وهم يتقدّمونَ بشجاعة 
                }من الخفيف{  :)٢٤(فإذا حملَ قومه عليهم غضبوا غضبةً مُضَريّةً ثائرةً وتأكيد صولاتهم أمام هؤلاء الخصوم،

  ـثـَمْـثـَمَـاعَ وَهِـــزَّانُ بالبَطْحَـــاءِ ضَرْبَـــاً  لَقَدْ لَقِيَـتْ أَفْـنَــاءُ بَكْــــرِ بْـنِ وَائِــــــــلٍ         
 إذَا مَا غَضِـبْـنا غَضْبَـةً مُضَـرِيَّــــــــةً     هَتَكْنَا حِجَابَ الشَّمْسِ أَوْ قَطَرَتْ دَمَا    

م الضــربَ قومــه ســيردُّون علــيه هم إنْ بَغَــوا بــالهجوم والاعتــداء فــإنَّ بــأنَّ أعــداءَهُ  الشــاعر كــذلك خاطــبَ و 
  }من الخفيف{              :)٢٥(كَرّتَيْنِ  بضَرْبٍ أشدّ منهُ بأساً، ويكيلوا لهم بدَلَ الصّاعِ صاعَيْنِ، وبدَلَ الكَرّةِ 

يَـــــــاطِ فَإِنَّنَــــــا     ضَرَبْناكُــــمُ  ــــوَارِمِ  فَإِنْ تَضْرِبُــــــوْنا بِالسِّ   بِالمُرْهَفَــــاتِ الصَّ



  

) ٧(  

ؤُوْسَ فَإِنَّنَا     قَطَعْـنَا رُؤُوْسَـــاً مِنْكُمُ وَإِنْ تَ    بِالغَلاَصِــــــمِ  حْلِقـُــــوْا مِنَّــا الـــــرُّ
زَ وقد كُتبَ على قومه  بني عُقَيْلٍ أمر الحرب وما فيها من طعنٍ وضـربٍ وجِـراحٍ، ولكـن هـذا الأمـر بـرَّ

}                 من الوافر{    :)٢٦(وفي ذلك يقولوبأسهم يوم النِّزال،  جالر مَنْ يُصدّقها وهو يطّلع على مواقف الالحقيقة لِ 
  لقَـدْ مَنَـــــعَ الفَرائِــــضَ عَــنْ عُـقَـيْـــــــلٍ      بِطَـعْــــــنٍ تَحْــــتَ أَلْوِيَـــــــةٍ وَضَـــــرْبِ      

  ــــدِّقَ يَــوْمَ وَافَــــــى      أَطَــــــــلَّ عَلَـى مَعَـاشِـــــــــرهِِ بِصَـلْـــــبِ تـَــرَى مِنْـــــهُ المُصَـ
ويُكرّر الشاعرُ خطابهُ لخصومه: بأنّهم إنْ أصابوا من قومه بعض الرجال أو قتلوهم فإنّهم أنفسهم قد 

                 }من الرجز{   :)٢٧(ا قَتْلاً مُوزَّعِينَ أشلاء مُبَعثَرةوقد قَضَو  قُتلَ منهم جَمْعاً كثيراً، وأصبحتِ المقابرُ نهايةً لهم
  فَـقَـــدْ قَـتـَلْــنَـــا مِنْكُــــــمُ مَـجَـــــــازِرَا      ـــرَاً ــــــــدَاً صَابِــــإنْ تَقتـُلـُــوْا مِنَّـــا شَهِيْ 

ــا يَ ــعِشْرِيْــ   قَـتْـلَـــــى أُصِيْـبَـتْ قَـعَـصَــاً نَحَائِــرَا ـرَا     ــــــدْخُـلـُـوْا المَـقَـابِـــــنَ لمَّ
  ـــــرَاـــا شَـوَاغِــــــــرَى أَرْجُـلَهَــــاً تـَـــنُـفْـجَــ

 لَ ثْـمِ بيلـةٌ قولمْ يـنسَ الشـاعرُ دَوْرَ بعـض القبائـل المتحالفـة مـع قومـه، فهـو يكفيـه فخـراً أنْ ترضـى عليـه 
حتـى حكيــم بـــن المُسَـيَّــــبِ  ، الذين لا تصدأ سيوفهم ولا تتوانى رماحهم، وقد قصـد الشـاعرُ كبيـرَهمبني قُشَيْر

  }من الوافر:  {)٢٨(، فوجد أنْ غاية المُنى والطلب يكمُنانِ عنده دون خَيبةأتعب نياقه في جريها عند المسير
  وْ قـُشَيــْـــــــــرٍ     لَعَـمْـــرُ االلهِ أَعْجَبَـنِــــي رِضَـاهَـــــــــاإذا رَضِـيَـتْ عَلَـــيَّ بَـنُـــ

  وَلا تـَنْـبُـوْ سُيُــوْفُ بَـنِي قـُشَـيْــــــــــــرٍ     وَلا تَمْضِـي الأَسِـنَّــةُ فِي صَفاهَــــا
ـيْـتُ القِــلاصَ إِلـى حَـكِـيْــــــــــمٍ     خَـــوا   رِجَ مِنْ تـَبالَــــــةَ أَو مَـنَـاهَــــــــاتـَنَضَّ

  فَـمَـا رَجَعَـــــتْ بِخَـائِـبَـــــةٍ رِكـــــــــــابٌ     حَكِيْـمُ بْــنُ المُسَـيَّـــبِ مُـنْتـَهَاهَـــــــــا
ـــر الأعـــداء، ـــو  وقـــد أيقـــنَ الشـــاعرُ أنَّ لهـــذه القبائـــل المتحالفـــة دوراً فـــي تهيئـــة أســـباب قَهْ لاهم لأغـــار فل

وقــد بــيّنَ  ،الــوطن وســلبوا منهــا الأمــان، وبــذلك تتبــيّنُ مــواقفهم المشــهودة فــي هــذا اليــوم الخصــوم علــى أرض
    }من الوافر{              :)٢٩(النَّشَّاشِ  نتائج هذه الحرب مُنطلِقاً من فخره باليوم المشهود في أرض القُحَيْفُ 

  ــــــارَ فِـيْـــــــهِ        لـنَــا ذِكْــرٌ وَعُــــــدَّ لـنَـا فَـعَــــــــــــــــــالُ وَبِالنَّشَّـــــــــاشِ يَـــوْمٌ طَــ
  ــــــــالُ كأنَّ الأَيْـمَـنَـيْــــــــــــــنِ بَـنِــــــــي نُمَـيْـــــرٍ       وَإيَّـــانا وَقَــــــــدْ حَسِــــــــــرَ القِـتَ 

  ـــــفٍ لِلبَــــــرْقِ فِيْهَــــــا       زَفِـيــْــفٌ ليْـلَـــــةَ اخْتـَبَــــــأَ الهِـــــــــلالُ سَحَابَــــــــةُ صَيِّ 
 اوفيهـرحاها، في الحرب التي دارَتْ الذي شهد شجاعة قومه  )،النَّشَّاشِ وادي( مفتخراً  فقد ذكر الشاعرُ 

 إلـى أنّ لكُـلِّ حـرب نتائجهـا وآثارهـا علـى طرفَـي النِّـزال كمـا أشـارَ  ،أهـل اليمامـة بني نُمَيْر من كُسِرتْ شوكةُ 
أوزارهـا وقـد أثقلَـتْ  تْ التي وضـعَ  يرى توثيق نتائج هذه الحرب القُحَيْف،ومن يقرأ شعر )٣٠(من القتل والجِراح

    بمعاني الفخر القَبَلي. جذوة الحماسة الممزوجة نفسه وشعره ولكنّها أوقدَتْ في بحملها كاهلَ قومهِ،
  الـرِّثــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ : –انياً ث

وشعره، فقـد شـاءَتْ المنيّـة أن تـُفـقِــدَهُ هـذه الحـرب القُحَيْف مرَّ بنا سابقاً أثر صورة الحرب في شخصية 
ــدَ لــدى  يزيــد بــن الطَّثْريّــة أحــد أصــدقائه وهــو الــذي ثــارَ معــه ضــد حنيفــة الغازيــة، وبــلا شــك فــإنَّ ذلــك قــد ولّ



  

) ٨(  

لشــاعر مشــاعر الحــزن لفَـــقْدِه ذلــك الرفيــق، ويمكــن القــول إنَّ عاطفــة الحــزن الرثائيــة فــي شــعر القُحَيْــف هــي ا
وإنّمــا تختلــف بــاختلاف  عاطفــة ثــائرة، حيــث((لا تســير عاطفــة الحــزن فــي شــعر الرثــاء علــى وتيــرة واحــدة،

، لـذلك تشـوب عاطفـة الحـزن نفسية القائل ومدى صِلته بالمرثي، ومدى تحمّله صـدمة المـوت وحلـول الفنـاء
، لـذا )٣١(الثورة..، وتزداد هذه الثورة إذا كان المرثي مقتولاً، فيعمـد الراثـي إلـى تهديـد الخصـوم والتنديـد بهـم))

  }من الوافر{:       )٣٢(قالَ القُحَيْفُ  ، وتدعوانِ إلى الثأر لهُ،الطَّثْريّةوردَتْ للشاعر مقطوعتانِ في رثاء ابن 
  ي سَــــرَاةُ بَـنِـــي قُـشَـيْــــــــــرٍ     عَلَى صِنْـدِيْـــدِهَــا وَعَلـى فَـتـَـاهَـــــــــا أَلاَ تـَبْكِـــ

  ا فَـــإِنْ يُقْـتـَـــــــلْ يَزِيْـــدُ فَـقَـــــدْ قَـتـَلْـنَــا      سَـرَاتَهُـــــــمُ الكُهُــــوْلَ عَلَى لِحَـاهَـــ
  ــــدَكَ مَــنْ يُحَامِـي      وَمَــنْ يُـزْجِــي المَطِـيَّ عَلَى وَجَاهَاأبَا المَكْشُــوْحِ بَعْ 
علـى بُكـاء فتاهـا الـذي خطفَتْـهُ يـدُ المنـون عنـدما واجـه  -وهـم بنـو قُشَـير -فهنا يحثّ الشاعر قـوم الفقيـد

نْ بـرزوا فـي المواجهـة، الخصوم، فإنْ كُتبَ عليه أنْ يُقتَـل فـي سـاحة الـوَغى فقـد قُتِـلَ مـن أعدائـه كِبـارهم ممّـ
   }من الرجز{ :)٣٣(لهُ  في رثائه أيضاً وقالَ  وتبقى ذكريات ذلك الفقيد وما قدَّمَهُ متعلّقة في ذهن الشاعر دائماً،

  يَا عَــيْنُ بَكِّـي هَمَلاً عَلَى هَمَـــــــــلْ      عَلَى يَزِيْـــــدٍ وَيَزِيْــــدَ بْـــنِ جَمَـــــــلْ 
ــــا   لُ أبْطَـــــــــــالٍ وَحَوْلَـــــــهُ حِــلَـلْ قَـتَّـ

علــى ذلــك الفقيــد وأصــحابه الــذين صُــرِّعُوا فــي  فهــو يُنــادي العــين بــأنْ تبكــي بتلــك الــدموع الجاريــة حُزنــاً 
هــذه الحــرب وهــم يــذبّونَ عــن قــومهم وأرضــهم، كمــا يتــذكر الشــاعر مواقــف المقصــود بــذلك الرثــاء كشــجاعته 

  وتبقى ألفاظ ذلك الرثاء تدور في ندب هذا الصديق ومواقفه البطولية. يفة الغازية،وهو يُردي فُرسان حن
  الهِـجَـــــــــــــــــــــــــــــاءُ : –ثالثاً 

إنَّ الهجاءَ فنٌّ شعريّ قديم وُلِدَ مع الظروف والأحداث التي تبلورت في المجتمع العربي منذ الجاهليـة، 
فــردٍ مــا أو قبيلــة معيّنــة، يســتهوي زلاّت المجتمــع وأخطــاءهم أكثــر ممّــا  فالهجــاء ناقــدٌ بطبعــه، ســاخطٌ علــى

، ولا نريــد )٣٤(تسـترعيه فضــائلهم، وتــدعو إلــى إنشـاده أســبابٌ نفســيّة ومشــاعر الغضـب والثــورة علــى الآخــرين
إطالة الحديث عن غـرضٍ لَطالمـا دارَتْ فـي محـوره الكثيـر مـن الدراسـات، ولكـن مـا يهمّنـا هنـا هـو أثـر هـذا 

لفــنّ عنــد القُحَيْــف، فمــن طبيعــة الحــال أنْ تتــرك بعــض الظــروف التــي عاشــها القُحَيْــف آثارهــا النفســية فــي ا
 أنَّ  لابــن ســلاّم الجُمحــيّ فــي طبقاتــهِ:صــوّر ذلــك، ففــي روايــةٍ يُ  شــعراً وقــد وجــدنا لــهُ  مشــاعره تُجــاه الآخــرين،

 الأشــهبُ بــنُ كُلَيــبٍ العُقَيلـيّ إلــى إبــراهيمَ بــنِ عاصــمٍ ((خرجَ زائــراً لإبــراهيمَ بــنِ عاصــمٍ العُقَيلـيّ، فبعــثَ القُحَيْـف
}                من الطويل{      قالَ القُحَيْفُ:ف قد هجاهُ وأساءَ القولَ فيهِ ليحرمَهُ وليُقصيَهُ، ففعلَ، القُحَيْف رسولاً يُخبرُهُ أنَّ 

  بِنَا يا ابْنَ عَاصِمٍ     تَجِدْ لِي رِجَالاً مِنَ بَنِي العَمِّ حُسَّــدَامَتَى مَا تُحِطْ خُبْرَاً 

  )٣٥())وَمَـا ذاكَ عَـنْ ذَنْـبٍ إليْهِــمْ جَـنَـيْـتـُـــــهُ     ســِوَى أنَّ لِي ذِكْــرَاً أغَــــارَ وَأَنْجَـــــدَا     
نتقِداً ما صـدرَ عـنهم مـن حسـدهم إيّـاهُ، وهـو من بعض بني عُقَيْلٍ عمومتهِ، مُ وهنا نجدُ موقف الشاعر 

يرى أنّهُ لم يكنْ له ذنب في ذلك سوى نبوغه وشهرته واتساع ذِكره في بِقـاع ممتـدة حتـى تُهامـة ونَجْـد، وهـو 
}                من الوافـر{   :)٣٦(ما حملَهم على سلوك هذه الصفة المذمومة، كما صدرَ موقف غير حميد من بني قُشَير



  

) ٩(  

  عَاثـَـــتْ فِي العَـتِيــْـــقِ بَنُــوِ قـُشَـيْــــــــرٍ     كَعَـيْـثِ جَعَــــارِ فِي أُخْــــرَى الرُّخَــــالِ 
مْــــــرَ لَيْسُــــــوْا      بِـزَوُجَـــــاتٍ يَـلِـــــــــدْ    نَ وَلا رِجَــــــــــــــالِ خَـنَـاثـَــــى يأْكُلـُــوْنَ التَّـ

القوم، الذين غيّروا وَجْه ما هو أصيل وكريم مثلما اقـتحم الضـبع حدثَ خلاف بين الشاعر وهؤلاء فقد 
فـيهم شـيء مـن الخبـث و  ،فِعـالهم لا تتماشـى مـع تلـك الأصـالة وذلـك الكـرمف وأضرَّ بـهِ، الضاري على قطيعٍ 

  }من الطويل{    :)٣٧(إليه نَ حسِ أُ وقد صدرَ منه موقف سيء، بعد أنْ  مُنتقِداً بعضهم قالكما وكذلك الشَّرَه، 
ِــطٍ بَـيَّـيْـــتُ إذْ جَـاءَ طَــارِقَـــــاً        وَأَحْسَنْـتُ مَثـْــوَاهُ وَأَسْــرَرْتُ مَايَهْوَى     وَمُخْتَب
   غَدَا مُرْغَى وَأَعْلَنْتُ مَايُرْوَىإلى أَنْ        فَبَـاتَ دَفِـيَّـاً طَـاعِـمَــاً غَـيْــرَ مَــوْءَبٍ   

التهكُّمية نحو بعض الناس، فقد يُقـرِّبُ امْـرِأً فهذه المشاعر والوضع النفسي للشاعر يكشفانِ عن رؤيتهِ 
    ويُحسنُ إليه إذا جاء بحاجةٍ،ولكنّهُ لا يردّ المعروف كما ينبغي،فباتَ سِرّهُ وعلنهُ أمراً واحداً لا مناصَ منهُ.      

  الـغَــــــــــــــــــــــــــــــزَلُ : –رابـعـاً 
لقــد كثــُرَت الدراســات عــن فــن الغــزل بشــتّى ألوانــه فــي الشــعر العربــي، ونحــن لا نُريــد أن نُكــرّر مــا قيــل 

كثيراً فـي هـذا الغـرض الشـعري، وإنّمـا مـا نؤكّـد عليـه هنـا هـو أثـر هـذا الفـن فـي شـعر القُحَيْـف، فعلـى الـرغم  
ف الحـرب قـد ألقَـتْ بظِلالهـا فـي نفـس الشـاعر وشـغلَتْ مسـاحة شاسـعة مـن شـعره، إلاّ أنَّ ذلـك  من أنَّ ظرو 

ــهُ بعــض  ــمْ يُفصــح عــن مشــاعره إزاء المــرأة بتلــك الألفــاظ الغزليــة الرقيقــة، ومــن ذلــك مــا ذكرَتْ ــه ل لا يعنــي أنَّ
ة يتغــزّل بهــا، فقــد روى أبــو الفــرج المصــادر مــن أنَّ القُحَيْــفَ كــان يتغــزّل بخَرقــاء التــي كــان الشــاعر ذو الرّمَّــ

الأصــفهانيّ أنَّــهُ: ((كبــرَتْ خَرْقــاءُ حتــّى جــاوزَتْ تســعينَ ســنةً وأحبَّــتْ أنْ تنُفِّــقَ ابنتَهــا وتُخطَــبَ، فأرســلَتْ إلــى 
  } من الطويلالقُحَيْفِ العُقَيْلِيّ وسألتْهُ أنْ يُشبِّبَ بها، فقــالَ:                                                {

  لَقَدْ أرْسَلَــتْ خَرْقَــاءُ نَحْـوِي جَرِيَّهَا      لِتَجْعَـلَـنِي خَرْقَــاءُ مِمَّـنْ أضَلَّــــــــتِ 
ـــرَتْ تَعْمِيَْـر نُـوْحٍ وَجَلَّــــتِ          )٣٨())وَخَرْقَـــاءُ لا تـَــزْدَادُ إِلاّ مَلاَحَـــــــــــةً      وَلَـوْ عُـمِّ

ك المرأة في نظـر الشـاعر لا تـزالُ مليحـة بهيـة الطلعـة مهمـا تقـدّمَ بهـا الـزمن، حتـى لـو بلغَـتْ عمـر فتل
) الطويل، وهي صورة عكسَتْ تشبيب الشـاعر بتلـك المـرأة التـي بقَـتْ فـي ذاكرتـه عبـر تلـك  (النبيّ نُـوح

، وقــد جــاورَهم وأقــامَ عنــدهم شــهراً، الســنين، وفــي خبــر آخــر: إنَّ القُحَيْــفَ كان((يتحــدّثُ إلــى امــرأةٍ مــنْ عَــبْسٍ 
وهــامَ بهــا عِشــقاً، وكــانَ يُخبرهــا أنَّ لــهُ نِعَمــاً ومــالاً، وَهَوَتْــهُ العَبْســيّةُ، وكــان مــنْ أجمــلِ الرجــالِ وأشــطِّهم، فلمّــا 

  }            من البسيط{                          طالَ عليها واسْتَحيا من كذبهِ إيّاها في مالهِ ارتحلَ عنهم، وقــــــــالَ:  
  وَأنْتَ تَزْعُـمُ مَنْ وَالاكَ صِنْـدِيْـــــــدُ         تَقُوْلُ لِي أُخْتُ عَبْسٍ:مَا أَرَى إبِلاً 

  فِيْهِ القَتِيْرُ بِسَمْرِ القَيْنِ مَشْــدُوْدُ     فَقُلْتُ: يكْفِــي مَكانُ اللَّـوْمِ مُطَّـــــرِدٌ     

  وَصَارِمٌ مِنْ سُيُوْفِ الهِنْدِ مَقْدُوْدُ     ــا وَفْـــــرَاءَ كَامِلَـــــةً     وَشِكَّـــةٌ صَاغَهَـ
  )٣٩())لِـيَ العَـقَـائِــلُ مِنْهَـا وَالمَـقَـاحِـيْــــدُ   إِنِّـي ليَرْعَــــى رِجَـالٌ لِـي سَواَمَـهُـــمُ       

طـابع  لحـظَ ويمكـن أن ن لك المرأة التي أحبّهـا،صورة اللوم والعتاب المنعقدة بين الشاعر وت تتضحُ  نافه
فـي الشـعر مـن خـلال مـا يحملـهُ مـن وظـائف تواصـليّة  ذلـكوتتجلّـى أهميـة  الأسلوب الحواري بين الطرفينِ،



  

) ١٠(  

، وفــي )٤٠(وحركــة ســرديّة بــين الشخصــيّات ومــا يبثُّــهُ مــن حيويــة أو تصــوير لمشــهد قصصــيّ فــي القصــيدة
فـي نفـس المُحِـبّ؛ لأنَّـهُ لـمْ يَـفِ بمـا عرضـهُ علـى المحبـوب مـن امتلاكـه النص أعلاه يتضح أثّرَ ذلـك اللـوم 

إلـى انقطـاع الوصـل،ويُطالعنا خبـر  هماآلَت الأمور بينحتّى النِّعَم من إبلٍ كريمةٍ،وقبل ذلك ذكَّرَها بشجاعته،
فنهـاهُ  ض النسـاء،حيث نظرَ بعضُ فُقهاءِ أهلِ مكّةَ إليه وهـو يُطيـلُ النظـرَ إلـى بعـ آخر عن غزل القُحَيْف:

  }من الطويل{        :)٤١(القُحَيْف وعند ذلك أجاب عن ذلك وأوصاهُ بتقوى االله؛ مُراعاةً لحُرمة البيت الحرام،
  أَعَيْنَيَّ مَهْلاً طالَمَا لَمْ أَقُلْ مَهْـــــلاً      وَمَـا سَرَفَاً مِ الآنَ قُلْتُ وَلا جَهْــلا

   سَفَاهَـــــــةٌ      فَكَيْفَ مَعَ الَّلائِي مُثِلْتُ بِهَا مَثْلاَ وَإِنَّ صِبَا ابْنِ الأربَعِيْنَ 

  ـتِ الحَــــــرَامِ وَرُبَّمَــــا    رَأَيْـتَ عُيُوْنَ القَوْمِ مِنْ نَحْوِهَا نُجْلاعَوَاكِـــفَ بِالبَيْ 

  ـنَ المُهَدَّبَـةَ السُّحْـــــلابِمَكَّــةَ يَسْحَبْـ  يَقـُوْلُ لِيَ المُفْتِي وَهُـنَّ عَشِيَّـــــــةً   

  تـَقِ االلهَ لا تَنْظُـرْ إليْهِـنَّ يَا فَـتـَـى     وَمَاخِلْتنُِي فِي الحَجِّ مُلْتَمِسَاً وَصْـلا

  وَوَااللهِ لا أنْسَى وإنْ شَطَّتِ النَّوَى    عَرَانِيْنَهُـنَّ الشُّـــمَّ وَالأَعْـيُــنَ النُّجْـــلا

   أعْرَافِهِـنَّ وَلاالبُرَى     جَوَاعِـلَ فِي أَوْسَاطِهَا قَصَباً خَــــدْلاوَلا المِسْكَ مِنْ 

ــ  بالجهــلفهــو لا يُعاتــب عينيــهِ  عنــدما رأى هــؤلاء النســوة اللاتــي مَشَــيْنَ أمــام ناظرَيــهِ، هُ فقــد صــوّرَ حالَ
المُفتـي مـن حُرمـة اسـتراق الإسراف فيما رآهُ، فعلى الرغم من تواجد المعتكفينَ بالبيت الحرام وما نهـى عنـه و 

، إلاّ أنَّ الشــاعر لــم يتمالــك نفســه وهــو يُصــوّر مشــاعره بمــا شــاهدهُ مــن نســاءٍ يرتــديْنَ الثيــاب  النظــر إلــيهنَّ
،ثمَّ ذكـرَ نْ الرقيقة المُهدَّبة،ولم يَ  ه قـدوم ر ْـكُـ الشـاعرُ  سَ وجوهَهُنَّ المليحة وعيـونَهُنَّ الأخّـاذة وعِطـرهُنَّ وأسـاوِرهُنَّ

إلـى أنَّـهُ  كمـا أشـارَ الشـاعرُ ، )٤٢(عد أن غزا رأسه، فهو نذيرٌ بـوداع أيـام الشـباب والـذكريات المُمتعـةالشيب ب
ـــل تلـــك الهمـــوم الثقيلـــة لا طاقـــةَ لـــهُ  ـــل وَصْـــلَ ذلـــك الأنـــيس  والأشـــواق المؤلمـــة ،علـــى تحمُّ وهـــي تحـــاول تأمُّ

 فــإنْ  ودعــوة قلبــه تزهــو بالــذكريات، ،، فرؤيتــهُ ترفــلُ بالمَسَــرّات)٤٣(حتــى وحشــة الليــالي المحبــوب الــذي يجلــي
  .   تقطّعَتْ على أثر ذلك نفس المُحِبّ وابتُلِيَتْ بهذا الفِراق كُلّ يوم وليلة،فات القلب ذلك الوَصْل والشوق

  وَصْــــــــــــــفُ الطَّـبِـيْـعَــــــــــــــةِ : –خامساً 
شـيء أحـسَّ بـهِ، وكـان شـعره مسـتمدّاً مـن عن كُـلِّ  -انطلاقاً من العصر الجاهلي -لقد تحدث الشاعر

، وقـد ذكرنـا أنَّ )٤٤(صميم البيئة التي عاش فيها فجاء ذلك الشعر تصويراً صادقاً لكُلّ أنماط الطبيعة آنـذاك
القُحَيْفَ شاعرٌ ابتُلِيَ بتلك الحرب التي خاض غمارها وقد أطلقت قريحة شعره الحربـي بـذِكْر صـورة الحـرب 

الوثيـق  لا يعني أنَّهُ لم تمتد تجاربه إلى مشاهد أخرى ذابت في وجدانه، ولعلَّ ارتباطـهوتفاصيلها،ولكن هذا 
  بما )الأَفْلاَجِ  فَـلَجذكرَ فيها أوصاف موطنه( أرضه التي نشأ فوق ربوعها، جعلته يتغنّى بأبياته التي بتربة

ومــن الأدلّــة ، تــة والمتحركــةفيــه مــن زرع كثيــر وميــاه وفيــرة وجبــال شــاهقة ومــا يشــمل ذلــك مــن الطبيعــة الثاب
هـو إنَّـهُ قـد أكثـرَ مـن تعـداد ذكـر المواضـع فـي شـعره ومـا  ،التي ترشدنا إلى أنَّ الشاعر مـن عُشّـاق الطبيعـة

يعنــي ذلــك لديــه مــن التأكيــد علــى الارتبــاط والانتمــاء الوثيــق بأرضــه، ومــن هــذه المواضــع: (أُضَــاخُ، خَبْــتُ، 
، فَلَجُ الأَفْلاجِ، ذو بَقَرٍ، كُتْمَانُ، العِرَاقُ، العَقِيْقُ، مَعْدِنُ البُرْمِ، فَيْشانُ، وادي القُرَى، السِّيْدَانُ، الأَوْقُ، الخَنُوقَةُ 



  

) ١١(  

 قَطَــــــارُ، خَرِيْــــــقُ، الأَبــــــاطِحُ، بِيْشَــــــةُ، العُسَــــــيْلَةُ، حَجْــــــرُ، رَأْسُ حَالِـــــــقٍ،جبــــــالُ بِــــــمٍّ، أسْــــــبِيْذُ، مَرِيْــــــعُ، شِسْــــــعَى، 
حْـصَـحِـيّـيْـنُ  }                 من الطويل{      : )٤٦(ومن شعره الذي ذكر فيه أوصافه لموطنه(فَلَج الأَفْلاجِ)،قولهُ  ،)٤٥()الصَّ

  

فالشاعر هنا يتغنّـى بمـا أعجبـهُ مـن تلـك المشـاهد والمنـاظر المتعلّقـة بأرضـه التـي نشـأ فـوق ترابهـا، فقـد     
ــا الثمــار فهــي ناضــجة متدلّيــة مــن الطبيعــة تلاطمَــتْ أمــواج البحــر وأنشــدَتْ أنغــام  ــة إلــى الــنفس، وأمّ المُحبَّبَ

رينَ، وكذلك تبرز أشـجار النخيـل الباسـقة بجـذوعها، أشجارها المورقة التي مالَتْ فروعها روعةً وجمالاً للناظ
كما يشيد الشاعر بما في موضع(فَلَج الأَفْلاجِ)من الجبال الشاهقة التي سقَتْ قِمَمَها الأمطـارُ المتنـاثرة علـى 

  :    )٤٧(وفي قولِ القُحَيْف سفوحها،كما تظهر فيها مناظر طبيعيّة خلاّبة تزهو بالزرع الوفير والماء الغزير،
  }من الطويل{      بِخَـبْـتٍ وَقُدّامِـي حُـمُـوْلٌ رَوَائِـــــــحُ    أَلاَ ليْتَ شِعْرِي هَلْ تَحِنَّــنَّ ناقَـتـَـي                   

  تَرَبَّعَـتِ السَّيْـدَانُ وَالأَوْقَ إِذْ هُـمَــا      مَحَلٌّ مِنَ الأَضْرَامِ وَالعَيْشُ صَالِحُ 
حَىالوَمَا يَجْزَأُ    وَلا الأَوْقُ إِلاّ أَفْــرَطُ العَيْـنِ مَائِــحُ      سَّيْدَانُ فِي رَيِّقِ الضُّ

لْـنَ مِـنْ بَطْـنِ الخَنُوْقَـةِ بَعْدَمَا   رَيّـا بِالأَعاصِـيْــرِ بَــــــارِحُ     تَحَمَّ  جَـرَى لِلثُّـ
وكيف  ه وارتباطه الوثيق بها،المواضع التي تؤكّد عشق الشاعر بأرضإشارة واضحة إلى تعداد بعض 

  رارةـــوالأصوات والحركات والح واءــة بالأضـــور هندسية مُفعَمـــــــيعيش تلك الأمكنة المتشابكة في ص وـــلا وه
 }               من الطويل:  {)٤٩()ذِي بَقَـرٍ ، ومثلهُ قولهُ في()٤٨(وغيرها من العناصر التي تخلق الإطلالة الجمالية للطبيعة

قَــنَ الـإِذَا مَنَـعَ العَـيْـ   رَى    ـــــارِقِ الكَ ـنْ طَ ـي وَمِ ـاً مِنِّ ــبَ ـجَ ـا عَ ـــيَ ـفَ        ــدَاـــــــادُ وَسَهَّـــرُّ
  ـــدَاـعٍ تـَأَبَّــــاتُ رَبْــــــــرٍ آيَـــــقَـبِــذِي بَ       دَا  ـــــبَ إِنْ بَ ـــيْ ـآبِ ـاءَتْ شَ ــرَةٍ جَ ـــبْ ـوَمِنْ عَ    

  الأثر النفسي والوجدانيّ في شخصية الشاعر وتوجّهاته في وصف الطبيعة.       ولاشكّ بأنَّ لهذه المشاهد
–:  

   ـــةُ:ــــــــــيَّ عرِ الُّلغَــــــــــــــــةُ الشّ  –أولاً 
ــاحُ الــدخول إلــى عــالم الألفــاظ والمعــاني التــي تُهيّــئ  إنَّ اللغــةَ وســيلةٌ مهمــةٌ للتعبيــر عنــد الشــاعر ومفت

فاللغـــة الأدبيـــة لا تقـــف عنـــد مجـــرد صـــياغة المضـــمون الشـــعري الـــذي يطمـــح لإيصـــاله إلـــى ذهـــن المتلقّـــي، 
ة والموسـيقى المـؤثرة فـي النفـوس ، بـل تهـتم بتجميـل العبـارة عـن طريـق العاطفـة الصـادقفقط توصيل المعنى

  . )٥٠(ليكشف الآفاق الرحبة التي وصل إليها الشاعر المبدع والصورة الموحية التي تُداعب خيال القارئ
ذخيـــرة معجميـــة اعتمـــد علـــى نـــا فـــي قراءتـــه وجـــدنا أنَّ الشـــاعر قـــد وتأملّ  القُحَيْـــف وإذا جئنـــا إلـــى شـــعر

الشـعراء  فقد سلكَ طريـقَ  ،عري بما يتلاءم والأجواء التي قيلَ فيهاالسياق التعبيري لكلِّ بيت ش هُ توجّ  موروثة

ــى أرْجَـحَــــــنَّ  دَابَـدَأْنَـا فَـقـُـلْــنَــا أَثـْـأبَ البَحْرُ وَاكْتَسَــــتْ    أَسَـافِـلـُــــهُ حَتَّـ    وَأَوَّ
ـــــدَا ـيْـــنُ فِـي قـُرْيانِـــهِ تـَـمَّ نَـبْــتـُـــــــــهُ   خَضِـيْـدَاً وَلَوْلا لِيْنُـــهُ مَا تَخَضَّ   أَمِ التِّـ
  دَاأَمِ النَّخْلُ مِنْ وَادِي القُرَى انْحَرَفَتْ لهُ   يَمَانِيَّــةٌ هَــــــــزَّ القَــــــــنَــا فَـتـَــــــأَوَّ 
دَا يْـــهِ دِمَـاثـَــــاً وَقـُــــــــوَّ ــــــةٍ   ذَهَـــابٌ تـُرَوَّ   سَقَــــى فَـلَـجَ الأَفْــلاَجِ مِــنْ كُلِّ قِـمَّ
يْــــدَ الغَـرِيْـــبَ وَمَنْظَـــــــرَاً   أنِـيْـقَـــاً وَرَخْـصَـــاتِ الأَنَامِــلِ خُــرَّدَا   بِـهِ نَجِــدُ الصَّ
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ــاظ الجــاهليينَ فــي انتقــاء العديــد مــن  ــةالألف توظيــف تلــك المفــردات التــي  مــن خــلال ،القويــة التعبيــر الغريب
فــي  ولاســيما  تلــك الألفــاظالقُحَيْــفُ  وظّــفَ وقــد  ،)٥١(تتحقــق فيهــا الغرابــة والثقــل الصــوتي فــي مقــاطع حروفهــا

              }     الطويل من{                        :)٥٢(مثلاً  قوله ففي ها،أجوائو ب ر واضع الفخر والحماسة في ذكر الحم

  مِنَ الْعــــامِ يَمْحَــاهُ ومِنْ عَــامِ أَوَّلا أَتَعْـرِفُ أَمْ لا رَسْـــــــــمَ دارٍ مُـعَـطَّـــــلا        
ــــــــــلاَ قَطَـــــارٌ وَتَ    ــارَاتٍ خَـرِيْـــــقٌ كَأنَّـهَـــــــــــا         مَضَلَّــةُ بَـــوٍّ فِي رَعِـيْــلٍ تَعَجَّ

ـ      وَلَوْ أَنْكَرَتْ ضَيْمَاً حَنِيْفَـــةُ حَلَّقَــــــــتْ      ــلاَ ـبِهَا المُغَرِبُ العَنْقَاءُ حَوْلاً مُكَمَّ
حْـصَـحِـيَّ  لـُـوْا      وَفِي الصَّ   كَوَاعِبُ مِنْ بَكْـرٍ تُسَــــامُ وتُحْبَــــــلاَ    ـيْـنَ الذِيْنَ تَرَحَّ

  أُخِذْنَ اغْتِصَابَاً خِطْبَةً عَجْـرَفِــيَّـــــــــةً        وَأُمْهِــــرْنَ أرْمَاحَاً مِنَ الخَــطِّ ذُبَّـــلاَ 
لاَ    ـــــــــــــوْدُهُ     حَـيَــاً وَحَيَــاةٌ مَـا تـَضُــرُّ جُـنُ    بَرِيئَـاً وَتَخْتـَـصُّ الأثـيِْـــــــمَ المُعَـــتَّـ

  

  عَـلَـى كُلِّ ذَيَّــــالٍ أَطَــــــــــارَ نَسِيْلَـــــــــهُ       عُبَابُ الحَيَا وَالخِصْبُ حَتَّى تَفَــيَّــلاَ 
وْضَ وَالقُرْيَانَ حَتَّى إِذَا رَ  لاَ  أَى     رَعَىَ لِلرَّ   نِصَالَ السَّفَا مِنْ حَيْثُ رُكِّبْنَ نُصِّ

  

 ،بَـوّ  ،خَـرِيْـقٌ  ،تـَـارَاتٌ  ،قَطَارٌ المُحاكية لأسلوب الجاهليين، وهي:( والقوة نجد تلك الألفاظ ذات الغرابة  
حْـصَـحِـيَّـيْـن ،المُغَرِبُ العَنْقَاءُ  ،رَعِـيْـلٌ   ،عُبَابُ  ،نَسِيْلهُ ، ذَيَّال، المُعَــتَّـلاَ  ،ذُبَّلاَ  ،أُمْهِـرْنَ ، عَجْـرَفِـيَّةٌ  ،كَوَاعِبُ  ،الصَّ
لاَ ، السَّفَا، القُرْيَان، تَفَــيَّلاَ  في معرض ذِكر المنازلة مع الخصوم، الذين  وقد وُظِّف إيقاعها الصوتي )،نُصِّ

الموسيقى في آذان  خاطبهم بهذه النبرة الشديدة، فهذه المواقف تستدعي مفردات قوية التعبير، فخمة
     أنَّ دفاع الشاعر عن قبيلتهِ واتجاهه إلى تسجيل مآثرها قد ألزمَ شعره بظاهرة تميّزهِ كما  المتلقين،

وطعن الرماح  قعقعة السيوف، مثل،عند احتدام القتال من السلاح كر ألوانٍ ذِ  خلال من ،ألفاظ الحربب
               }من الوافر{ :)٥٣(القُحَيْفُ  ، قالالحرب من الصرعى والسبايا، وحتى نتائج ياد، وكذلك ذِكر الجِ ورمي النِّبال

تْ مِنَ الخُلَلِ النِّصَـالُ      وَبِـيْــضٌ يَجْعَـلـُــوْنَ الهَــــامَ فِـيْـهَـا       إذَا ابْيَضَّ
ـا أَنْ دَعَـوْا كَعْـبَــاً وَقَـالـُـــــــــوْا:       ــادَةٌ لهُـــــــمُ نَــــــــــــــزَالُ نَـــزَالِ وَعَــ    وَلَمَّ
  فَحَــنَّ النَّـبْــعُ والأَسَـــلُ النِّهَـــــالُ      أَتـَانَــــا بالعَـقِـيْـــقِ صَـرِيْــخُ كَـعْـبٍ    

هْــنَــــــــا إليْـهِــــــــــمْ        لمَـوْتِ ليْـسَ لهَــا ثِـفَـــالُ رَحَـىً لِ     ثـَلاثـَـــاً ثـُــمَّ وَجَّ
  سَـــوَاءٌ هُـــنَّ فِـيْــنَـــــا وَالعِــيَــــــالُ     وَحَـالـفْـنَا السُّيُــوْفَ وَصَـافِـنَــــــاتٍ     
  مَـدَى الأبْـصَـارُ جِـلَّتُهَا الفِحَـالُ     بَنَــاتُ بَنَـــاتِ أَعْـــوَجَ طَـامِـحَــــاتٍ     

  وَمِـنْ مَـاءِ الحَدِيْـدِ لهَـا نِـعَــــــالُ      ــيْــــرٌ زَادُهَــــا وَفَـتِـيْــــتُ قَـــــــتٍّ    شَعِ 
ــ، لسَــالأَ ، عبْــالنَّ  ،صــالالنِّ ، بِـيْـــض(فقــد ذكــر مــن وســائل الحــرب: وكُلُّهــا ألفــاظ  ،)ديــدِ الحَ  مــاء، ناتافِ الصَّ

تلتقـي نِصـال السِّـهام كمـا  خُـوَذ فـوق الـرؤوس،التُوضَـع  ،حيـثغىترسم معاني التقـاء الطـرفينِ فـي سـاحة الوَ 
  .القُحَيْف وكُلُّها ألفاظ ومعانٍ بارزة في شعر ،وتجتمعُ الخيولُ  الرماح وكذلك السيوف تشتبكُ الحادّة، و 

ـــتمس ـــةبعـــض  أيضـــاً  ويمكـــن أن نل ـــاظ الديني ـــف فـــي شـــعر الألف ــــوْسَى ،التَّــــوْرَاة:(، مثلالقُحَيْ  ،)(مُ
ـــة ،المُفْتِـي ،ت الحَـــرَامالبَيْـ، ـــدـشَهِيْ  ،بِــــــلال ،صَــامَ  ،صَلَّــى، )(نُـوح وقـد وظّفهـا فـي  )،،الحَـجّ  ،تـَـقِ االلهَ  ،مَكَّ
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 فقـد ،الـذي قصـدهُ  والغزلي؛ كصورة من صور التأكيد علـى مضـمون الـنص الشـعري بعض الشعر الحماسي
 دلالاتها في رسـمِ  هملاستعمامن خلال  الشعراء،نصوص  في عميق أثر الدينية كانتْ لتلك الألفاظ والصور

تمثـّل الإشـارة الجـادّة  التـي ،ألفـاظ المواضـعكمـا بـرزَتْ فـي لغـة الشـاعر  ،)٥٤(والتعبير عنهاالمعاني الأدبيّة 
أشـــار يـــاقوتُ الحَمَـــويّ إلـــى هـــذه  وقـــد ،بكُـــلِّ جـــزء مـــن أجزائهـــاذكرياتـــه  ةلَ فـــي تعلّقـــه بأرضـــه وحبّـــه لهـــا وصِـــ

 شـاعرٌ  القُحَيْـفَ  نَّ أ ، ونستشـفُّ ممّـا سـبق)٥٥(أشـرنا إلـى ذلـك سـابقاً فيهـا، كمـا  القُحَيْـفع وذكرَ شعر المواض
فـي تعاملـه  التعبيـر وحـرارة العاطفـة الدقـة فـيمـع  ،مـلِ الجُ  تـراصَّ مُ الذي يمتلك سياقاً التركيب في شعره  قويُّ 

   .في شعر الحماسة والفخر ولاسيّما،الغرضعبّرة عن مضمون مُ نتقاة و مُ  ةبلاغلديهِ و  ،مع أرضه وقبيلته
: –ثانياً    البِـنَـــــــــــــــــاءُ الفَـنّـــــــــــــــــــــيُّ

ي تــهيكــل القصــيدة البنيــة أو همــة التــي شــغلت مؤلفــات القــدماء العــرب، هــي مإنَّ مــن قضــايا الشــعر ال
ثـم حُسـن الـتخلُّص ثـم الخاتمـة، لقصـيدة المطلـع أو المقدمـة ثـم الانتقـال إلـى غـرض ا افـي مضـامينه تْ تناولَ 

البحـث فـي  ومـا يتعلـّق بصُـلب دراسـتنا هـو ،)٥٦(البحث في أُسس وحـدة القصـيدة الموضـوعية والفنيـة وكذلك
: ، وهمـاارتكـزَ علـى مسـتويينِ  وجـدناهُ قـدشـعره فـإذا تأملّنـا ، القُحَيْـف في ضوئهِ شـعر الشكل الفني الذي ورد

  شعرية. مقطوعاتفي صورة ذلك الشعر  وروث، ومستوى ورود أكثرمستوى شكل القصيدة الفني الم
 قصيدتانِ  فيهما وردَتْ  فقد -لا تتجاوز ثلاث قصائد وإنْ كانتْ نادرة -الشعريةالقُحَيْف قصائد  أمّا

 فتتاح بذِكْر الديارالامن حيث بنحوٍ تقليديّ،  إليه وتتّجهانِ  أسلوب الشعر الجاهلي الموروث انِ تُحاكي ماوه
  }من الوافر{ :)٥٧(ما نذكرهُ من قصيدته العينيّةسيما ولا وهو صورة الحرب، الانتقال إلى الغرض الأساسي ثم

  

  ــعُ ــــــــأَمِـنْ أَهْـــــلِ الأَرَاكِ عَـفَـتْ رُبُــــــوْعُ     نَعَــمْ سَقْيَــاً لَهُــمْ لَـوْ تَسْتَطِـيْــ   
  ـعُ ــــــــــنْ أَحْـضَـرَتْـنَــــــا     هُمُـــوْمٌ مَــا يَـــزَالُ لَهَــــا مُـشِـيْـزِيَارَتَهُــــــــمْ وَلكِــــــ   
  عُ ــــــــــكـأنَّ البَـيْــــنَ جَـرَّعَـنِـــــي زُعَـافَــــــــاً     مِـنَ الحَيَّـــاتِ مَـطْعَــمُـــهُ فَـظِـيْ    
ي عفــا عليهــا الــدهر ومــا يعنــي ذلــك للشــاعر مــن استحضــار بــذِكْر الربــوع التــ ةقصــيدهــذه الفهــو يُمهّــد ل

، ثم ينتقل في قصيدته إلى ما يُهيّئ لرحلتـه إلـى مُلاقـاة الأعـداء السُّمّ الزُّعاف الذي جرّعهُ  فراقالالهموم وألم 
نـذكر كمـا  ،من خلال ذِكْره ورود الماء البعيد وقد أعيا ناقته مـن السـير حتـى وصـلَ بهـا إلـى وادي الحتـوف

التي يمكن أن تُعدّ صورة أخـرى للبنـاء التقليـدي الـذي كـان الشـاعرُ يسـعى إليـه وهـو  اللاميّة القُحَيْف ةيدقص
  }من الوافر{              :)٥٨(الحياة فيهاعناصر بذِكْر الديار و  مهّدَ لهاوقد ، لنا عن قصيدة الحرب يكشفُ 

  ـــــالُ ـــمِـنَ الخَافِـي بِهَـا أهْـــلٌ وَمَ     لُ   دِيَـارُ الحَــــيِّ تَضْرِبُهَـــا الطِّــــــــلا      

  بِـدَفَّـيْـــهِ تـَعَـبْـقَـــــرَتِ السِّـخَـــــــــالُ     وَأَجْـــــذَمَ ذَبُّهَــــــا عَـــــوْدَاً وَبَـــــــدْءَاً         
يَـــادُ وَكُلُّ هِـقْــــــــلٍ      فْـقَـةِ احْـتَرَقُوْا فَقَالـُــوْا   بِهَــا الفـُــدُرُ الرِّ   كَـبَـيْــتِ الرِّ

الارتبــاط الوجــداني والنفســي  بمــا فــي ذلــكللشــاعر  الكثيــر عنــيفــديار الحــي بمــا فيهــا الأهــل والأحبــة ت
بهـا، كمـا تمـوج افـوق تُر  يتسـاقطُ وهـو يتـذكّر مشـهد المطـر الـذي  تفكيـرهِ فمنظر الـديار لا يغيـب عـن  ،بأرضه

إلــى رســم  ، ثــم انتقــلَ الشــاعرُ )٥٩(وكُلُّهــا مشــاهد طلليّــة مُحاكيــة للشــعر الجــاهلي ،ة الطبيعــةهــا حركــعاقبِ فــي 
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نتـائج ذِكْر بـ تْ إلـى خاتمـة تمثلَـ القصـيدةُ  هَـتِ نتابمـا فيهـا مـن وسـائل واحتـدام القتـال،ثم  الحـرب لوحـةمشاهد 
ا أنَّ أكثـر شـعره جـاء فـي صـورة رأينـ فقـد ،القُحَيْـفعنـد  أمّا ما يتعلـّق بمسـتوى المقطوعـات الشـعرية، الحرب

كمـا أشـرنا  وأنَّ بعضـها كـان لهـا نصـيب مـن الضـياع مـن قصـائد معينـةمُقتطَعـة قد تكون أجـزاءً  مقطوعات
  .وقد وردَتْ وهي تُعالج الأغراض التي طرق الشاعرُ أبوابَها ،إلى ذلك في مُقدّمة البحث

  :ــــــرِيّ الشِّعــــــــــــالإِيْــقَــــــــــــاعُ  –ثالثاً 
بالموسـيقى الخارجيـة وتشـمل  يعتمد الإيقـاع الشـعري فـي القصـيدة العربيـة علـى تلـك الصـياغة المتعلّقـة

، ولكــي نــدرس الإيقــاع )٦٠(البنيــة الداخليــة للجُملــة وخصائصــها الصــرفية والصــوتية الأوزان والقــوافي، وكــذلك
أمّـــا ة للـــنص الشـــعري، الداخليـــو  ةالخارجيـــ الموســـيقى عـــرضمـــن لنـــا لا بـــدَّ  ،القُحَيْـــفشـــعر فـــي  وأثـــره ودوره

اختيار الشاعر لتلـك رأينا  الوزن درسناإذا ف على:(الوزن، والقافية)،تها بطبيع عتمدفت )الموسيقى الخارجية(
البحـور الشـعرية التـي  وأهـمّ  ،الأوزان الشعرية الملائمة للظروف التي عاش في أجوائها ولاسيما واقـع الحـرب

  ).والبسيط الخفيف، والرجز،الطويل، والوافر، و الأبيات في كُلِّ بحر:( بحسب عدد شعرهقصدها 
 عرض منهُ نمكّ تُ  الطويلةالمُركّبة  فتفعيلاته ،تهخصوصي الشاعر دركأقد ف )،ليطو ال(البحر أمّا

ة الحرب صور  ولاسيما، المعاني من ممكن قدر لأكبر سعتّ ت مَفَاعِيْلُنْ) (فَعُولُنْ/لأنَّ تفعيلاته بطلاقة، ربهاتج
مُوزَّعاً على  بيتاً)٦٦( الطويل في فقد وردَ  وشغلَتْ مساحة من شعره، الشاعر التي لطالما تحدّثَ عنها

  }الطويل من{                    :)٦١(كقولهِ  وأوّلها فخرهُ وحماستهُ في تلك المواجهة الحربية، أغراض شعره،
  ــــمُ      وَأَكْمَـةَ إذْ سَالَـتْ سَرَارَتـُهَــــا دَمَـــــــــاسَلـُــوْا فَلَجَ الأفْــلاجِ عَـنَّا وَعَـنْكُــ

مَـــــــــــا   عَشِيَّةَ لوْ شِئْـنَـا سَبَـيْـنـا نِسَـاءَكُـــمْ      وَلكِــــنْ صَفَحْـــنَا عِـــــزَّةً وَتَكَـرُّ
  

مُتّسِــعاً لإظهــار تلــك المــآثر  ،لاتيســتدعي إيقاعــاً متــوالي التفعــي فــي تلــك الحــرب بيلتــهقمواقــف ب هُ ففخــر 
تناسـقت وهـذا مـا اسـتوعبَهُ البحـر الطويـل الـذي  القبلية ولاسيما في لحظات قِراع الخطـوب فـي سُـوْح الـوَغى،

  .الهجاء والغزل ووصف الطبيعة ظّفَ في عرض فنونوُ  كماتفعيلاته مع عرض صور المواجهة والقتال، 
فور حركاته الإيقاعيـة وتواليهـا كمـا وُ تمتاز فيه تفعيلة(مُفَاعَلَتُنْ)بِ ،وهو وزنٌ )الوافرويأتي بعد ذلك(البحر

فـي  القُحَيْـفشـعر  ،وقد وردَ في)٦٢(نّه من أكثر البحور مرونة فيشتدّ ويَرِقّ كيفما يشاء مَنْ يوظّفهُ في شعرهأ
        }من الوافر{   :)٦٣(مشاهد الحربإحدى بيان  ومثال ذلك قوله في ة الحرب وتفاصيلها،مواطن الشدّة وصور 

تْ مِنَ الخُلَلِ النِّصَـالُ      وَبِـيْــضٌ يَجْعَـلـُــوْنَ الهَــــامَ فِـيْـهَـا       إذَا ابْيَضَّ
ـا أَنْ دَعَـوْا كَعْـبَــاً وَقَـالـُـــــــــوْا:       نَـــزَالِ وَعَــــادَةٌ لهُـــــــمُ نَــــــــــــــزَالُ     وَلَمَّ

  فَحَــنَّ النَّـبْــعُ والأَسَـــلُ النِّهَـــــالُ      ــــا بالعَـقِـيْـــقِ صَـرِيْــخُ كَـعْـبٍ    أَتـَانَ 
هْــنَــــــــا إليْـهِــــــــــمْ        رَحَـىً لِلمَـوْتِ ليْـسَ لهَــا ثِـفَـــالُ     ثـَلاثـَـــاً ثـُــمَّ وَجَّ

  

}                الخفيف من:{)٦٤(،حيث جاء في مقطوعتينِ عن الحربداً عند الشاعرفهو أقلُّ ورو )،الخفيفأمّا(البحر
  ـثـَمْـثـَمَـاعَ لَقَدْ لَقِيَـتْ أَفْـنَــاءُ بَكْــــرِ بْـنِ وَائِــــــــلٍ     وَهِـــزَّانُ بالبَطْحَـــاءِ ضَرْبَـــاً      
 غَضْبَـةً مُضَـرِيَّــــــــةً     هَتَكْنَا حِجَابَ الشَّمْسِ أَوْ قَطَرَتْ دَمَا إذَا مَا غَضِـبْـنا    



  

) ١٥(  

قومه  تحملا مثل فقد وظّفَ الشاعرُ تفعيلات(فَاعِلاتُنْ/مُسْتَفْعِلُنْ) في إحدى صور الفخر القَبَليّ،
ردَ في مقطوعتينِ تناوَلَتا مشهد و  فقد )الرَّجز(بحر أمّا ،ثائرةالمُضَريّة الغضبة تلك الغضبوا وقد  ى العدوعل

مقطوعة في  فقد جاءَ  )البسيطأمّا(البحر  ،)٦٥(الطَّثْريّة ليزيد بنالشاعر مشهد رثاء كذلك و  نتائج الحرب،
  .)٦٦(التي أحبّها العَبْسِيّة بين الشاعر والمرأة التي جرَتْ فيها المحاورةصورة اللوم والعتاب تْ ناولَ واحدة ت

لأبياتــه،  قــوافٍ  عشــرَ قــد انتقــى  ســنرى أنَّ الشــاعرفإنّنــا  ،القُحَيْــفشــعر  فــي لقافـــيةاأمّــا إذا جئنــا إلــى 
وقـد رُتِّبَـتْ بحسـب  والفـــاء)، والحـاء، البــاء، والـــراء، والمـيم،و والألــف،  والتـــاء، والعـين، والـدال، اللام،( وهي:
، وهـي مـن القـوافي الشـائعة التوظيـف لقُحَيْفاشعر  تْ تصدّرَ فقد  اللام قافيةأمَّا  ،الأبيات في كُلِّ قافية عدد

  هي:و  متنوعة، أربع صورٍ بوردَتْ ، وقد بيتاً) ٥١(:في شعره حيث بلغَتْ  ،)٦٧(العربي في الشعر
واتضح وجودها في شعره ولاسيما قصيدته اللامية التي  بيتاً)٢٨:وقد وقعَتْ في(المضمومة اللام قافية

  :)٦٨(هاللتعبير عن ذلك، ومطلعُ  اللامقافية  ب،وقد وُظِّفَ إيقاع بدأها بذِكْر الديار،ثم عرض صورة الحر 
  }من الوافر{       ـــــالُ ـــمِـنَ الخَافِـي بِهَـا أهْـــلٌ وَمَ     دِيَـارُ الحَــــيِّ تَضْرِبُهَـــا الطِّــــــــلالُ                    

 الغزل ةولاسيما في قصيد ،بيتاً)١٩قعَتْ في(و بحرف الألف و  جاءَتْ موصولةً  :المفتوحة اللام قافيةو 
 قافيةو  ،)٦٩(في البنية الصوتية لإيقاع كُلِّ بيتيزيدُ ذلك قافية موصولةً بالألف و تلك ال التي وردَتْ فيها

التي  :الساكنة اللام قافيةو  ،)٧٠(، كما في مقطوعته الهجائيّة: وقد وقعَتْ في:(ثلاثة أبيات)المكسورة اللام
  .)٧١(رَثَى فيه الشاعرُ يزيدَ بن الطثريّة عندما قُتِلَ في الحرب ت واحد)وقعَتْ في(بي

مفتوحة موصولة بحرف  :وفي صورتينِ  بيتاً)،١٨:(القُحَيْفبلغَتْ في شعر  فقد دالال قافيةأمّا 
               :   )٧٢(الطبيعةفي  قولهمطلع ك مُوزَّعاً في غرضَي الهجاء ووصف الطبيعة، بيتاً)١٢(وردَتْ في وقد ،الألف

دَا                 ــى أرْجَـحَــــــنَّ وَأَوَّ   }من الطويل{     بَـدَأْنَـا فَـقـُـلْــنَــا أَثـْـأبَ البَحْرُ وَاكْتَسَــــتْ    أَسَـافِـلـُــــهُ حَتَّـ
 قافية ، أمّا)٧٣(والغزل الفخر يغرضَ  وردَتْ في )ياتستة أب( وقد وقعَتْ في ل المضمومة:ادال قافيةو 

   :)٧٤(،ومطلعهاصور الحرب ،ثم عرضالديار ذِكْرب بيتاً)ابتدأَتْ ١٧فجاءَتْ في قصيدة واحدة بلغَتْ( عينال
  

  }من الوافر{       ــعُ ــــــــتَطِـيْــأَمِـنْ أَهْـــــلِ الأَرَاكِ عَـفَـتْ رُبُــــــوْعُ     نَعَــمْ سَقْيَــاً لَهُــمْ لَـوْ تَسْ             
الفخر والحماسة  يفي شكلِ مقطوعات تناولَتْ غرضَ بيتاً) ١٤في( فجاءَتْ مكسورة ،التاء قافيةأمّا 
:                  )٧٥(وابتغاء الوَصْل تحمُّل الهموم والأشواق المؤلمة قدرتهِ على هِ في التشبيب بالمرأةِ،في عدملو قوالغزل،ك

فَـــرَاتِ         }من الطويل{   مَا طَاقَـتِـــي بالشَّــــوْقِ وَالعَــــبَـرَاتِ       خَلِيْلَــيَّ مَا صَبْــرِي عَلَى الـزَّ
، فــي صــورتينِ: قافيــة الألــف الممــدودة الموصــولة بالهــاء ، فــوردَتْ في(تســعة أبيــات)لألــفا قافيــةأمّــا 

  }من الوافر{:  )٧٦(الطَّثْريّةبن  ، كقولهِ في رثاء يزيدرثاءوال الفخر في في(سبعة أبيات)والألف، التي جاءَتْ 
  أَلاَ تـَبْكِـــي سَــــرَاةُ بَـنِـــي قُـشَـيْــــــــــرٍ     عَلَى صِنْـدِيْـــدِهَــا وَعَلـى فَـتـَـاهَـــــــــا

له الأثر في إعطاء مساحة أكبر للتعبير عن  ناه وبلا شكّ فإنَّ زيادة البنية الصوتية لأحرف القافية
  .)٧٧(وغرضه،كما جاءَتْ صورة قافية الألف المقصورة في مقطوعة هجائيّة في بيتينِ  الشعر ذلكمضمون 



  

) ١٦(  

، فجـاءَتْ في(تسـعة أبيات)أيضـاً، فـي ثـلاث صـورٍ: قافيـة البـاء المضـمومة الموصـولة بـاءال قافيـةأمّا 
                     }من الطويل{  :)٧٨(هامقطوعة وقعَتْ في الحماسة، ومطلعُ  في سة أبيات)بالهاء والألف، وقد جاءَتْ في(خم

  لَعَمْـرِي لَقَـدْ أَمْسَــتْ حَنِيفَـةُ أَيْقَـنَــــتْ      بِأَنْ لَيْــــسَ إِلاَّ بالرِّمـــاحِ عِـتابُـهَـــــــا
البنية الصوتية التي تقرع أجراس حـروف كلمـات الـنص  ففي زيادة الهاء والألف إلى قافية الباء تتحقّقُ 

 :قافيـــة البـــاء المكســـورةكمـــا وردَتْ صـــورة  الشـــعري الـــذي تنـــاول الصـــورة الحماســـية فـــي الاســـتعداد للحـــرب،
ـــات) ـــة أبي ـــان إحـــدى جوانـــب صـــورة الحـــرب في(ثلاث ـــاء المفتوحـــةصـــورة  ، كمـــا ظهـــرَتْ )٧٩(فـــي بي ـــة الب  قافي

   .)٨٠(الحرب تلك بيَّنَ إحدى نتائجتْ في(بيت واحد)وقد جاءَ : الموصولة بحرف الألف
 الراء المفتوحة منها في صورة ، فقد جاءَتْ في(سبعة أبيات)، وردَتْ(ستة أبيات)راءال قافيةأمّا 

}                من الرجز{      :)٨١( في مٌجاراة خصومه وقد قُتلَ منهم جَمْعاً كثيراً  كما في قوله الموصولة بحرف الألف،
  فَـقَـــدْ قَـتـَلْــنَـــا مِنْكُــــــمُ مَـجَـــــــازِرَا      ـــرَاً ــــــــدَاً صَابِــــإنْ تَقتـُلـُــوْا مِنَّـــا شَهِيْ 

ــا يَدْخُـلـُـوْا المَـقَـابِـــــــعِشْرِيْــ    قَـعَـصَــاً نَحَائِــرَاقَـتْـلَـــــى أُصِيْـبَـتْ  ـرَا     ــــــنَ لمَّ
في بيت واحد أشار إلى موضعينِ من صور الطبيعة التي تغنّى بها  كما وردَتْ قافية الراء المضمومة

، بحرف الألف الموصولة :المفتوحةفي صورتينِ في(سبعة أبيات)أيضاً، فجاءَتْ  ميمال قافيةأمّا ،)٨٢(الشاعرُ 
  }الطويل من{  :)٨٣(ي الفخر والحماسة في دائرة الحرب، ومطلعُهاوردَتْ في(خمسة أبيات) تناولَتْ معان التي

  سَلـُــوْا فَلَجَ الأفْــلاجِ عَـنَّا وَعَـنْكُــــــمُ      وَأَكْمَـةَ إذْ سَالَـتْ سَرَارَتـُهَــــا دَمَـــــــــا
 ءاحــال قافيــةأمّــا ، )٨٤(الفخــر والحماســة أيضــاً  وردَتْ فــي(بيتينِ) وردَا فــي التــي ةوقافيــة المــيم المكســور 

 ،ءافــال قافيــة، أمّــا )٨٥(مضــمومة وقعَــتْ في(أربعــة أبيــات) تناولَــتْ وصــف بعــض مواضــع الطبيعــةفجــاءَتْ 
     .)٨٦(مواضع الطبيعة أيضاً  جاءَتْ في بيت واحد أشارَ إلى بعضف

تي تحقيق البناء الصو  لائسو  بعضفيها ظهرَتْ فقد  ،القُحَيْفشعر  في )الموسيقى الداخلية(أمّا
أما  ، والتصدير)،والجناس التكرار،(:يوه لِ،ائوسال تلك بعضل هوقد التمسنا جنوح شعر  العبارات،للألفاظ و 

الموسيقية وحدة الفي تناغم  تُساهم؛لكونه إحدى الوسائل الصوتية التي القُحَيْفشعر فقد قصدهُ  ـكرارالتّ فنُّ 
                                                                        }من الطويل:{)٨٧(القُحَيْف شعر في ومن أمثلتهِ توالي،الإيقاع المذلك من المتلقي بما يستحضرهُ ذهن لألفاظ،ل

  أَأُمَّ ابْــنِ إِدْرِيْــسٍ أَلَـمْ يَأْتِــكِ الــذِي    صَبَّحْـنَـا ابْـنَ إِدْرِيْـسٍ بِهِ فَتَقَطَّـــــرَا 
  الخافـقـيـن تـَرَيْـنَـــهُ    وَقَـدْ جُعِلَتْ دِرْعَـاً عَلَيْهَا وَمِغْـفَــــــرَافَـلَيْتـَـــكِ تحـت  
  يُرِيْدُ العَقِيْقَ ابْنُ المُهَيْرِ وَرَهْطُـهُ    وَدُوْنَ العَقِيْقِ المَوْتُ وِرْدَاً وَأَحْمَرَا 
رَاوَكَيْفَ تُرِيْــدُوْنَ العَـقِـيْـقَ وَدُوْنَـــهُ    بَنُوْ المُ     حْصَنَاتِ الَّلاْبِسَاتِ السَّنَوَّ

كلَونٍ من ألوان التأكيد على  ،)العَقِيْق،ابْـن إِدريسفقد وردَتْ في النص أعلاه ألفاظ مكرّرة وهي:(
صورة بَثّ الخبر المتعلّق بإقبال الأعداء على اجتياح وادي العقيق المرتبط بحِمَى الأرض والقبيلة، وتكرار 

وقد  من وجوه التحدّي والدفاع عن تلك الأرض التي سيردها الخصوم وهم صَرْعى اللفظ خلق وجهاً  هذا
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الدروع  القلوب علىنهلوا من كأس المنية الحمراء الملونة بالدم القاني؛لأنّهم وجدوا رجالاً أشدّاء لبسوا 
                }من الخفيف{  :)٨٨(القُحَيْف ليُدافعوا عن تربة وطنهم وشرف قبيلتهم،ونقرأ نموذجاً آخر لتكرار اللفظ في قول

ــــوَارِمِ  يَـــــــاطِ فَإِنَّنَــــــا     ضَرَبْناكُــــمْ بِالمُرْهَفَــــاتِ الصَّ   فَإِنْ تَضْرِبُــــــوْنا بِالسِّ
ؤُوْسَ فَإِنَّنَا     قَطَعْـنَا رُؤُوْسَـــاً مِنْكُمْ بِال   غَلاَصِــــــمِ وَإِنْ تَحْلِقـُــــوْا مِنَّــا الـــــرُّ

ــرْب،فقــد  ؤوس) تكــرّرَتْ ألفاظ:(الضَّ تحــدّث بضــمير القبيلــة يمُجــاراة الخصــوم، فالشــاعر ل كأســلوبٍ  والــرُّ
مــن خــلال تكــرار الألفــاظ والمعــاني الداعيــة إلــى مُقارعــة العــدوّ  مالخصــو يُريــد أنْ يُرســل خِطابــاً إلــى هــؤلاء و 

هذا الفن البلاغـيّ ل ينِ من خلال حضور لون القُحَيْففي شعر  اً فقد وجدنا له أثر  الجناسأما فنُّ ، والردّ عليه
}                 من الخفيف{    :)٩٠(ومن ذلك قوله،)٨٩()المغاير الجناس(:الإيقاعيّ، ومن صور الجناس الواردة في شعره

  ـثـَمْـثـَمَـاعَ ــــلٍ     وَهِـــزَّانُ بالبَطْحَـــاءِ ضَرْبَـــاً لَقَدْ لَقِيَـتْ أَفْـنَــاءُ بَكْــــرِ بْـنِ وَائِــــ     
 إذَا مَا غَضِـبْـنا غَضْبَـةً مُضَـرِيَّــــــــةً     هَتَكْنَا حِجَابَ الشَّمْسِ أَوْ قَطَرَتْ دَمَا    

رة الغضــب التــي وهــو مــا خلــق صــورة إيقاعيّــة دالّــة علــى ثــو  )غَضْبَـــةً  -غَضِـبْـــنافقــد جــرى الجنــاس بين(
  :)٩٢(مثل،)٩١()المُذيّل الجناس(تعتري نفس الشاعر وقومه وهم يخوضون غِمار الحب،ويُطالعُنا أيضاً 

  }من الطويل{   عَـشِيَّةَ جَاءَتْ مِنْ عُقَـيَـلٍ عِصَابَـةٌ      تَقَـــــدَّمَ مِنْ أبْطَالِهَــا مَـنْ تَقَـــدَّمَـــــــا             
ــه الحَتْمــيّ نحــو  -بين(تقــدَّمَ فالجنــاس جــارٍ  تقــدَّمَا)؛ليتلاءم إيقاعــهُ مــع صــورة التعبيــر عــن الإقبــال والتوجُّ

  :)٩٤(القُحَيْف كقولِ ،)٩٣()الترديد(التصديرالإيقاعي الآخر فهوَ: نُّ ــفالأما طوب في ميدان النِّزال،راع الخُ قِ 
  }من الوافر{     ـعُ ــــــــــبَعِـيْـــدٌ مَــنْ لـهُ وَطَــــنٌ مَـرِيْــــــ ى     ـــمَرِيْـعٌ مِنْهُــمُ وَطَـــنٌ فَـشِسْــعَــ              

في السـياق ذلك الموضع ترديد  وهو ما يعنيذكرَ لفظ(مَرِيْع)في أول البيت،ثم ختمَ به ذلك البيت،  فقد
   ارتباط الذات بالوطن. الذي قصدَ  في البنية الصوتيّة لسياق البيت الشعري بدَورهِ  التعبيري،وهو ما يؤثر

ــــــــــــــــوْرَةُ الفَـنّـيَّــــــــــــــــــــــــــةُ  –رابعاً    :الصُّ
رؤيــة الشــاعر تشــخصُ فــي فنّــهِ الشــعري مــن خــلال واقعــه وتجاربــه لتتجسّــدَ فــي مــزيج مــن ألــوان إنَّ 

عرية هــدفها تصــوير المشــاهد ، ثــم تتشــكل لوحــة فنيــة شــجماليّــةو التعبيــر المرتبطــة بعناصــر لغويــة وبلاغيــة 
الــدلاليّ للصــورة الفنيّــة مُتــأَتٍّ مــن مصــادر شــتى، منهــا المنطقيــة  التـي انطــوت عليهــا هــذه الرؤيــة، فالوصــف

ـــا لشـــعر )٩٥(ومنهـــا المعرفيـــة أو مـــدى الخبـــرة الشاخصـــة للمُحـــيط وتفاصـــيل الأشـــياء ـــف ، وعنـــد قراءتن القُحَيْ
ويتضــح ذلــك لصــورة الشــعرية الموروثة،الفنــي ل شــكلَ ال هِ شــعر أغلــبِ فــي  قــد ســلكَ  ســنجد أنَّ الشــاعرَ  العُـقَـيْـــلِيّ 
)التــي شــغلَتْ مكانــاً واســعاً فــي شــعرهِ،وقد ارتــبط ذلــك بمشــاهد وتفاصــيل تلــك الواقعــة صــورة الحــرب(جليّــاً فــي

ـــفَ تجاربهـــا وعـــاش فـــي أجوائهـــا، فصـــقلَتْ موهبتـــه الشـــعرية وشـــحذَتْ قريحتـــه بصـــور تـــزدحم فيهـــا  التـــي ألِ
رْعى القتال والسلاح والدم والموتعناصر  وغيرها،وهي مشاهد((تقُدّم للشـعراء مـادة لا تفنى،يصـوغونَ  والصَّ

ويمكـن أن نلـتمس أوضـح مثـال علـى ذلـك المشـهد التصـويري فـي ، )٩٦(منها ما يشاءُونَ من صورٍ وألـوانٍ))
الـذي كشـفَ  المـوروث، التقليـديللبنـاء  جليّـة اللاميّة التي يمكـن أن تُعـدّ صـورة وهو: قصيدته القُحَيْفشعر 
: صـورٍ  وقد تكوّنَتْ لوحته الشعرية من ثـلاثِ ،المتنوعة مُفعَمة بالحركة والصورالحربيّة اللوحة ال تلك لنا عن
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 -والثالثــة ،صــورة الحــرب ومــا فيهــا مــن تفاصــيل -الطلــل ومــا فيــه مــن حيــاة الطبيعــة، والثانيــة صــورة -الأولــى
  }من الوافر{:)٩٧(قائلاً  ،الحياةبعض عناصر الديار و  فيها قد ذكرَ ف طلليّةأمّا الصورة العرض نتائج الحرب،

  ـــــالُ ـــمِـنَ الخَافِـي بِهَـا أهْـــلٌ وَمَ     دِيَـارُ الحَــــيِّ تَضْرِبُهَـــا الطِّــــــــلالُ   

  يْـــهِ تـَعَـبْـقَـــــرَتِ السِّـخَـــــــــالُ بِـدَفَّـ    وَأَجْـــــذَمَ ذَبُّهَــــــا عَـــــوْدَاً وَبَـــــــدْءَاً    
يَـــادُ وَكُلُّ هِـقْــــــــلٍ      فْـقَـةِ احْـتَرَقُوْا فَقَالـُــوْا   بِهَــا الفـُــدُرُ الرِّ   كَـبَـيْــتِ الرِّ

 أدِيمُهــا ففــي هــذا المشــهد يتــذكّر الشــاعرُ فــي رحــاب ديــاره المطــرَ الــذي ينثــر قطراتــه فــوق تُربتهــا فيبتــلُّ 
، وقــد عقــدَ وغيرهــا ونعــامٍ  وحشــيّ ووعــولٍ  وزرعهــا المُخضــرّ،كما تمــوج فــي شِــعابها حركــة الطبيعــة مــن ثــورٍ 

صـــورة تشـــبيهيّة بأداة(الكاف)قابـــلَ فيهـــا بـــين تلـــك الوعـــول وذكـــور النعـــام التـــي تـَــرِدُ المـــاء وتحتمـــي تحـــت 
فيهــا غــرض فأمّــا الصــورة الثانيــة:  ن الراحــة،ورِفقــة اجتمعــوا بعــد عنــاء المســير وقــد أخــذوا شــيئاً مــ ،الأشــجار

         :)٩٨(لو قي هافي مشاهد القتال ووسائل الحرب من السلاح والخيل،وفي مطلع لقصيدة وهو الفخر والحماسةا
تْ مِنَ الخُلَلِ النِّصَـا     وَبِـيْــضٌ يَجْعَـلـُــوْنَ الهَــــامَ فِـيْـهَـا                             }من الوافر{        لُ إذَا ابْيَضَّ

ـا أَنْ دَعَـوْا كَعْـبَــاً وَقَـالـُـــــــــوْا:       نَـــزَالِ وَعَــــادَةٌ لهُـــــــمُ نَــــــــــــــزَالُ     وَلَمَّ
  ـــــالُ فَحَــنَّ النَّـبْــعُ والأَسَـــلُ النِّهَ      أَتـَانَــــا بالعَـقِـيْـــقِ صَـرِيْــخُ كَـعْـبٍ    

هْــنَــــــــا إليْـهِــــــــــمْ        رَحَـىً لِلمَـوْتِ ليْـسَ لهَــا ثِـفَـــالُ     ثـَلاثـَـــاً ثـُــمَّ وَجَّ
 سَـــوَاءٌ هُـــنَّ فِـيْــنَـــــا وَالعِــيَــــــالُ     وَحَـالـفْـنَا السُّيُــوْفَ وَصَـافِـنَــــــاتٍ     

تْ لمعَــ، والســهام التــي هامــة المقاتــلالتــي تعتلــي خُــوَذة ال مثــل: الحــرببعــض مشــاهد  فقــد ذكــرَ الشــاعرُ 
 ،تلبيــة قومــه لنــداء اســتغاثة بنــي كعــبٍ عنــدما غــزَتْهم حنيفــة ، كمــا ذكــرَ الكتائــب جمــوعنصــولُها مــن اخــتلاط 

ى بـدأَتْ رَحَـى الحـرب حت أيام ةالأعداءَ ثلاثالقومُ أمهلَ  وقد، سلحة القتاللأأيدي الفرسانِ  وفي ذلك اشتياق
صورة الخيل المُكردَسة وهي تجمع بين الكتائب، وقد أصبحتْ شعور أعراف الخيل مُغبرّة  ركْ ذِ ثم  تسحقُهم،
فـي تلـك  أمّا الصورة الثالثة ،)٩٩(وكُلُّها صور مُستلهَمة من شعر الجاهليينمن كثرة احتدام الصفوف، مُتفرّقة

ــتْ الحــربففيهــا  :القصــيدة تمزّقَــتْ بــين صــريعٍ وجــريحٍ وإذا بفلــول الأعــداء قــد  لاحَ الفجــرُ،قــد و  ءبالانتهــا آلَ
         :)١٠٠(وكأنَّ الرياح قد ساقَتْ أصوات انتصار الفرسان أكفانهم،المعركة ومُنهزِمٍ وقد نسجَتْ لهم أرض 

ـا شَـقَّ أبْيَــضُ ذُوْ حَـــــوَاشٍ                                     }من الوافر{       لظَّـلْـمَـــــاءِ حَـــــــــــــالُ لـهُ حَـالٌ وَلِ      فَلَمَّ

  بِهِــــنَّ حَــــرَارَةٌ وَبِـنَــا اغْـتِــــــــلالُ      صَبَحْناهُـــمْ نَوَاصِيَهُـــــنَّ شُـعْـــثـَاً     

ــا جُحْدِلَـــتْ مِـئَـتـَــــانِ مِنْهُـمْ        حَـنَانُهُـمْ عَـنْـــهُمْ فَـزَالـُـــــوْا وَفَــــرَّ      فَلَـمَّ

  وَمَنْصُــوْبٍ لـهُ جِــــذْعٌ طُــــــــوَالُ      وَصَــــارُوْا بَيْــنَ مُمْـتـَـنٍّ عَـلَيــْـــــهِ     

 أَحَـالـُـــوا؟ وَكَيْـفَ يُكَفَّـنُـوْنَ وَقَـدْ      تُكَفِّنُهُــمْ حَنِيْفَـــــةُ بَعْــدَ حَــــــــــوْلٍ     

  لِحَـىً مَخْضُوْبَـةٌ وَدَمٌ سِجَــــالُ؟     أَمِنْكُمْ يَا حَنِيْــفَ نَعَـمْ لَعَـمْــــــــرِي     
يْـحُ أسْمَـعَ أهْـلَ حَجْــــرٍ         صِيْاحَ البِيْضِ تَقْرَعُهَا النِّصَالُ     وَلوْلا الرِّ

بَــاحِ قَطَـــاً رِعَ       يْهِـــــــمْ     كـأنَّ الخَيْـــــلَ طَالِعَــــةً عَلَ   ــالُ ـبِفُرْسَـانِ الصَّ



  

) ١٩(  

، فقــد رســم لنــا لــم يُقــدّم لنــا مشــاهد تصــويرية أخــرى غيــر صــورة الحــرب القُحَيْــفولا يعنــي مــا ســبق أنَّ 
قـــد نبعَـــتْ هـــذه و  ،)صـــورة الطبيعـــة(لتظهـــر لنـــابريشـــة إبداعـــه لوحـــات مســـتقاة مـــن عناصـــر الطبيعـــة الحيـــة 

}                 من الطويل{ :)١٠١()أوصاف موطنه(فَلَج الأَفْلاجِ بعض  هِ ر كْ ذِ  عشق الطبيعة،كما في الذي شعرهمن رة الصو 
  

  

 إيقاعــاً أنشــدَتْ قــد و  هتلاطمَــتْ أمواجــالبحر فــ ،موطنــهالمنــاظر المتعلّقــة برســم صــور ب شــعرهُ  تغنّــى قــدف
فهـي ناضـجة متدلّيـة مـن أشـجارها المورقـة  التـين مـن بهـاء الطبيعـة، وأمّـا ثمـارفهـو مُسـتوحَى  النفسُ  تعشقهُ 

 (فَلَج الأَفْـلاجِ)وطن الشـاعرفـي مـو أشـجار النخيـل الباسـقة، ر ظهـتكمـا التي مالَتْ فروعها روعـةً للنـاظرينَ، 
 يـةهاز ال هامناظر يحلو الصيد وتظهر روعة فيها و جبال شاهقة سقَتْ قِمَمَها الأمطارُ المتناثرة على سفوحها، 

      ومشاهد الطبيعة. ارتباط الذات بالأرض جسّدَ تصويرٌ فنيّ  هو،و الأخرى وعناصر الحياةبالزرع والماء 
  :خاتِـمَــــــــــــــــــــةُ ال

التـي  الشعر فنونبيان و  :القُحَيْفُ العُـقَـيْـلِيّ،وهوَ ،المُقلّينَ  الشعراءِ  أحدِ تعريف بالإلى  البحثُ  هذا ىسَعَ لقد 
  ،تتلخّص بالآتي: الدراسةاة من هذا نذكرُ النتائج المتوخّ  لكالفنية؛لذ ت شعرهاسم أبوابَها مع عرض طرقَ 
عُقَيْــل بــن كعــب بــن ربيعــة بــن ، نســبةً إلــى بنــي العُـقَـيْـــلِيّ شــاعرٌ إســلاميّ مُقِــلٌّ لُقِّــبَ ب  خُمَيْــرالقُحَيْــف بْــنُ  )١

شــاعرٌ مُقِــلٌّ مــن شــعراء : بأنَّــهُ قيــلَ عنـهُ ف آرائهــم فيــه،بعــض  الأدبـاء القــُدامى وقــد ذكــرَ عـامر بــن صعصــعة، 
 .العباسيّ و  العصرينِ الأموي أدركَ هُ إنَّ  لَ يوق، الذَّبّ عن قومه كثيرُ  محسنٌ أنَّهُ  كما ،الإسلام

إلاّ مــا ذكرتْــهُ لنــا المصــادر مــن رثائــه ليزيــد بــن  الأولــى كانــت غيــر واضــحة المعــالم، نشــأة الشــاعرنَّ إ )٢
التـي فاضـت قريحتـه )منطقـة الأفلاجفي( هذكرياتو  ،التي دارَتْ مع قبيلة حنيفةالطَّثْريّة الذي قُتل في الحرب 

يـذبَّ عـن قومـه بعـد أن اسـتعرَ وهـو  اً عـرتفِ مُ  هُ صـوتكـانَ  اوفـي ظِلّهـيصف أجواءَها،  وهوفي حُبِّها الشعرية 
 هديوانـ ، أمّـاه١٣٠نحـو سـنةب يهـاإل ةر اشـتمَّـتْ الإ قدفأمّا وفاة القُحَيْف ، لهيبُ الحرب بين بني عُقَيل وحنيفة

 .المُقطّعات وكثرة هثير من شعر ضياع الك فيه أكّدَ و ،حاتم الضامن،في كتابه(عشرة شعراء مُقلّون)٠د هُ قَ فحقّ 
) وهو غرض ارتبط بمفاخر الفخر والحماسة(: بعض فنون الشعر، وهي أبوابَ  الشاعر طرقَ إبداعُ  لقد )٣

)الذي ارتبط بمشاعر الأسى التي أبـداها الشـاعر وهـو الرثاء(، والشاعر وقومه وهم يخوضون غِمار الحرب
بعـض الانتقـاد والنقـائص المتعلقـة )الـذي تنـاول الهجاء(، وي الحربالذي قُتِل فرفيقهُ يزيد بن الطَّثْريّة  يذكر

وصـف (، و)الذي أوضح تشبيب الشاعر ببعض نساء عصره بتلك المعاني الغزليـة الرقيقـةالغزل(،وبالمهجو
 الذي بيّنَ ارتباط ذات الشاعر ووجدانه بأرضه وتفاصيل أجوائها وعناصر الحياة فيها. )الطبيعة

ــى أرْجَـحَ     بَـدَأْنَـا فَـقـُـلْــنَــا أَثـْـأبَ البَحْرُ وَاكْتَسَــــتْ   دَاأَسَـافِـلـُــــهُ حَتَّـ   ــــــنَّ وَأَوَّ
ـيْـــنُ فِـي قـُرْيانِـــهِ تـَـمَّ نَـبْــتـُـــــــــهُ  ـــــدَا    أَمِ التِّـ   خَضِـيْـدَاً وَلَوْلا لِيْنُـــهُ مَا تَخَضَّ

دَايَمَانِيَّــةٌ هَــــــــزَّ القَــــــــنَــا فَـ   أَمِ النَّخْلُ مِنْ وَادِي القُرَى انْحَرَفَتْ لهُ     تـَــــــأَوَّ
ــــــةٍ    دَا  سَقَــــى فَـلَـجَ الأَفْــلاَجِ مِــنْ كُلِّ قِـمَّ يْـــهِ دِمَـاثـَــــاً وَقـُــــــــوَّ   ذَهَـــابٌ تـُرَوَّ
يْــــدَ الغَـرِيْـــبَ وَمَنْظَـــــــرَاً      ــلِ خُــرَّدَاأنِـيْـقَـــاً وَرَخْـصَـــاتِ الأَنَامِ   بِـهِ نَجِــدُ الصَّ



  

) ٢٠(  

الدقــة فــي التعبيــر مــع  ،مــلِ الجُ  تــراصَّ مُ الــذي يمتلــك ســياقاً التركيــب فــي شــعره  قــويُّ  عرٌ شــا القُحَيْــفَ  نَّ إ )٤
اسـتقى لغتـه التعبيريـة مـن أربعـة محاور:(ألفـاظ الغرابـة)، وقـد  وحرارة العاطفة في تعامله مع أرضـه وقبيلتـه،

لتــهِ قــد ألــزمَ شــعره بظــاهرة كمــا أنَّ دفاعــه عــن قبي التــي وجــدناها مُحاكيــة لأســلوب الجــاهليين، القويــة التعبيــر
وظّفها فـي بعـض الشـعر )دينيـة اً ألفاظنا(لتمسا ماك،ووسائل الحربر ألوان السلاح ذِكْ ب)ألفاظ الحرببـــ( تميّزهِ 

  .بأرضه وحبّه لها الشاعر الإشارة الجادّة في تعلّق ت،التي مثّلَ )ألفاظ المواضع(برزَتْ و الغزلي،و الحماسي 
قصـائده  الذي عـرضَ ارتكزَ على مستويينِ:(شكل القصيدة)، قد  القُحَيْف في شعر إنَّ البناءَ الفنّي العام )٥
ســـلوب الشـــعر الجـــاهلي بـــذِكْر الـــديار ثـــم الانتقـــال إلـــى الغـــرض وهـــو صـــورة لأ محاكيـــةوردَتْ  التـــينـــادرة ال

 .أغراضه تناولَتْ  مقطوعاتٍ  في صورةِ  هالشعرية)فقد أوضحَ ورود أكثر شعر  ةمقطوعالشكل الحرب،أمّا(
حيثُ اختار تلك الأوزان الملائمة للظروف التـي عـاش فـي أجوائهـا  ،هِ شعر  أوزانِ باهتماماً  عرُ اشالولى أَ  )٦

أمّـا  ،)والبسيط الخفيف، والرجز،الطويل، والوافر، و البحور الشعرية التي قصدها:( وأهمّ ،ولاسيما واقع الحرب
 توافق مع إيقاع تعبيره الشعري.تل؛لأبياته قوافٍ  رَ عش قىتَ انْ ف،بإيقاعات متنوعة هفي شعر فقد وردَتْ القافـيـة 

ــ القُحَيْــفِ  شــعرُ  جــنحَ  )٧ ، : (التكــرار، والجنــاسي، وهــللألفــاظالبنــاء الصــوتي ق وحــدة يــتحق ائلوســبعض ل
ـــكرار فقــد قصــدهُ شــعر والتصــدير ؛ لكونــه إحــدى الوســائل الصــوتية التــي لهــا الأثــر فــي تنــاغم وحــدة ه)،أما التّ

،اللـذانِ المُغاير والمُذيّل فورد منه لونانِ وهما: على المتلقي،وأمّا الجِناسيقاع المتوالي الإالألفاظ الموسيقية و 
  .وأمّا التصدير فقد عرض ترديد إيقاع نفس اللفظ في البيت الشعري،وُظِّفا في بنية السياق الإيقاعي للنص

ــاِتّ  )٨ صــورة ويتضــح ذلــك جليّــاً في( الفنــي المــوروث،شــكل الإلــى  القُحَيْــفِ  شــعرِ  فــي الصــورة الفنيــة تْ جهَ
وقـد ارتـبط ذلـك بمشـاهد تلـك الواقعـة التـي عـاش فـي أجوائهـا،  التـي شـغلَتْ مكانـاً واسـعاً فـي شـعرهِ، الحرب)

ـرْعى وغيرهـا كمـا  ،فصقلَتْ موهبته الشعرية بصور تـزدحم فيهـا عناصـر القتـال والسـلاح والـدم والمـوت والصَّ
 كما فـي (صورة الطبيعة)،ستقاة من عناصر الطبيعة الحية لتظهر لنا بريشة إبداعه لوحة مالقُحَيْفُ  رسم لنا
 وهو تصويرٌ فنيّ عكسَ ارتباط الذات بالأرض وعشقها لمشاهد الطبيعة. ،فَلَج الأَفْلاجِ :موطنهل هوصف

  الهَوَامِــــــــــــــشُ:
                                                      

 .٩/٢٧٥غيرُ(القِحْف)وهو عظمٌ مِنَ الجُمجمةِ، والقطعةُ مِنَ الشيءِ، ينظر:لسان العرب(قَحَفَ):القُحَيْفُ في اللغةِ: تص )١(
 .٥/١٩١،والأعلام:٢٤/٢٣٧،وتاج العروس(قَحَفَ):١٠/١٣٩،وخزانةالأدب:١٢٩،والمؤتلف والمختلف:٢٤/٤٩ينظر:الأغاني: )٢(
 .٣٣١،ومعجم الشعراء:١٢٩والمختلف:،والمؤتلف ٢٤/٤٩،والأغاني:٢/٧٧٠ينظر:طبقات فحول الشعراء: )٣(
 .٢٤/٥٠، ٨/١٣١ينظر:الأغاني: )٤(
 .٤/٢٧١، ينظر:معجم البلدان:القُحَيْف فيهِ  وشِعرَ  ذكرَ ياقوتُ الحمَويّ موضعَ(الأَفلاج)وأوصافهُ   )٥(
 .٦/٣٧٤:، ووفيات الأعيان٥٢- ٢٤/٥٠الأغاني:ينظر: )٦(
 . ٢١١):ـقَـيْـلِيّ القـُحَـيْف العُ  عشرة شعراء مقلّون(شعرينظر: )٧(
 .٥/١٩١الأعلام: ينظر: )٨(
 .في هذا الكتابِ  الشعراءِ  بعضِ  معَ  ذكرهُ  ،ثمّ ٢٢٢:م١٩٨٦، ٣٧،م٣المَجْمع العلمي العراقي،ج القُحَيف في:مجلة المؤلفُ شعرَ  نشرَ  )٩(
 . ٢٠٠-١٩٩ينظر:عشرة شعراء مقلّون: )١٠(
 . ٥٨٧- ٥٨٦م: ١٩٧٢، ٣، ج٨٣،مجلة مَجْمع اللغة العربية بدمشق،محمود حسين يونس٠الإبداع الشعري وحرية الشاعر: د )١١(



  

) ٢١(  

                                                                                                                                                                      
 .٢٧ينظر:قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر: )١٢(
 .١٩٦عشرة شعراء مقلّون: )١٣(
 يَجْتَوِي:يكرَهُ، عُقابُها:رايتُها.  نِها،عُـبَابُهَا:أولُ أوَا مُضَرُ الحَمْراءُ:راياتُ مُضَرالحَمْراء في الحربِ، عَبَّ ،٢٠١:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ  شعر )١٤(
 تمَهُّلاً، أُضَاخ:جـبلٌ. لأَْيِاً:، مَعْدِن البُـرْمِ:قريةٌ لبنِي عُقَيْلٍ كثيرةُ الزَرعِ والمياهِ  ،٢٠٢:نفسـه )١٥(
حْـصَحِـيَّـيْـنَ: مَوْضعٍ، عَجْـرَفِــيَّةً: :تحليقِ الطائرِ،المُغَرِبُ العَنْقَاءُ  قَطَارٌ وخَـرِيْـقٌ:مَواضِعٌ، رَعِـيْـل:المُقدَّمُ في المَسيرِ،،٢١٢:نفسـه )١٦(  الصَّ

 تَفَـيَّلاَ:كَهْلاً، القُرْيَان:مَجْرى المَاءِ.                   نَسِيْله:عزمُهُ، فيها جَفْوةٌ وإسْراعٌ، أُمْهِرْنَ: وُهِبْنَ بحَذْقٍ، المُعَــتَّـلاَ:الشديدُ الجافِي،
رَا ،القـُحَـيْف:منْ مواضعِ قومِ العَقِيْق :حلقٌ منسوجٌ يُحيطُ بالرأسِ،ـفَــرمِغْ ،٢٠٥:نفسـه )١٧(  :كُلُّ سِلاحٍ مِنَ الحديدِ.السَّنَوَّ
 .١٢٣:كامل عبد ربّه الجبوري٠د -ينظر:في الموروث وما إليه،دراسات في الأدب العربي )١٨(
فقرات  مخ العظام، السناسن: رقيقة الأخفاف، النقي: زمام البعير، منقبات: لنسوع:ماء مجموع، ا :جَبَاهُ ،٢٠٦:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ شعر )١٩(

تْها:غلبَتْها، الضليع:الشديد الأضلاع، تعتزي:تقصد، اللزبات:الشدائد، مَرِيْعٌ وشَسْعَى:موضِعانِ.        الظهر، محدرجات:  مفتولات، عَزَّ
جَنَّتْ،  :تْ قرَ بْ عَ ، تَ هِ ي ْـبَ نْ جَ  :هِ ي ْـفَّ ، دَ يُّ حشِ الوَ  الثورُ  :بُّ :أسرعَ، الذَّ مَ ، أجذَ نُّ الجِ  ي:، الخافِ غيرُ الصّ  المطرُ  :الطِّلالُ  ،٢٠٨:نفسـه )٢٠(

 .قةُ ادَ صَ المُ  :، الخِلالُ موضعٌ  :درِ الصَّ  ، ذاتُ القيلولةُ  ، قالوا:عامِ النّ  ذَكَرُ  :لُ ـقْ ، هِ الواردةُ  عولُ الوُ  :يادُ الرِّ  رُ دُ ، الفُ اهِ الشّ  دُ لَ وَ  :خالُ السِّ 
 ،ثُ يْ ستغِ :المُ خُ ريْ الصَّ  ،:وادٍ لبني عُقَيْلٍ العقيقُ  ،هامِ السِّ :حديدُ صالُ النِّ  ،فوفِ صُّ ال جُ نفرَ :مُ لُ لَ الخُ  ،الرأسِ  :خوذةُ ضٌ ،بِيْ ٢١٠-٢٠٩:نفسـه )٢١(

 ،تيقٌ عَ  سٌ :فرَ ،أعوجُ يادُ :الجِ ناتُ افِ ى،الصَّ حَ الرَّ  تحتَ  بسَطُ يُ  دٌ لْ :جِ فالُ ليالٍ،الثّ  ،ثلاثاً:ثلاثُ لةُ عتدِ المُ  ماحُ :الرّ لُ سَ القِسِيّ،الأَ  هُ نْ مِ  تُصنَعُ  :شجرٌ عُ بْ النَّ 
 :يُّ الأتِ  :واديانِ،هٌ يْ وتِ  حُ أباطِ  ،وُ هْ :الزَّ اختيالُ  ،كتيبةً  ها كتيبةً علَ سَ:جَ كردَ  ،هُ نْ مِ  رَ صُهِ  :ماديدِ الحَ  ماءُ  ،دُ يّ الجَ  الخيلِ  فُ لَ :عَ تُّ القَ  ،ةُ نَّ سِ ها:المُ تُ جِلَّ 

 ،جرُ اشٍ:أي الفَ وَ ذو حَ  أبيضُ  ،بارُ :الغُ جُ هَ الرَّ  ،في جبلٍ  :ماءٌ يلةُ سَ العُ  ،فزعُ :تَ الُ هَ تُ  ،مِ القوائِ ةُ :طويلةٌ رَّ مِ طِ  ،قويٌّ  :جسيمٌ دٌ هْ نَ  ،:طويلٌ قُّ أشَ  ،السَّيْلُ 
 .مةُ قُدَّ المُ  :الخيلُ الُ عَ ،رِ ةِ اليمامَ :مدينةُ رٌ جْ ،حَ نةٌ سَ  عليهِ  تْ :أتَ ،أحالَ تْ عَ رَ :صَ تْ لَ دَ حْ ،جَ رِ عْ الشَّ تفرقةُ :المُ ثُ عْ ،الشَّ أسِ الرّ  مِ قدّ مُ  عرِ شَ  نابتُ ي:مَ واصِ النّ 
 .١٣٠:إبتسام نايف(رسالة ماجستير) -في الشعر الجاهلي الحرب وأبعادها الأسطورية صورة ينظر: )٢٢(
 ها وفروعُها.:أرضُ سَرَارَتـُهَـا :قريةٌ باليمامةِ،أَكْمَـة ،:موطِنُ الشاعرِ فَلَج الأفْلاجِ ،٢١٣:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ  شعر )٢٣(
 .الشديدُ المُتكرّرُ  م:الكثيرُ  ـُث َـمْ ـثَ ، العَ ٢١٣:نفســه )٢٤(
وَارِمُ:السُّيوفُ الحادّةُ القاطِعَةُ، غَلاصِمُ:جمعُ(غَلْصَمَة):موضِعٌ بينَ الرأسِ والعُنُقِ. ،٢١٣:نفســه )٢٥(  المُرْهَفاتُ الصَّ
 . ٢٠١ :نفســه )٢٦(
  .رفوعاتُ :المَ رُ واغِ ، الشَّ :الارتفاعُ جُ فْ ، النَّ عُ السري :القتلُ صُ عَ ، القَ ٢٠٦:نفســه )٢٧(
 .باليمنِ بالة:بلدةٌ ها، تَ يِ رْ جَ  نْ مِ  ياقُ النّ  تِ :هزلَ لاصُ القِ  تُ يَ ، تنضّ خرةِ كالصّ  يوفٌ فاها:سُ ، صَ ماحُ :الرّ نّةُ ، الأسِ ،لاتنبو:لاتصدأُ ٢١٣:نفســه )٢٨(
 .٥/٢٨٦ وأهلِ اليمامةِ،ينظر:معجم البلدان:القـُحَـيْفِ :وادٍ فيهِ وقعةٌ بينَ قومِ النَّشَّاشَ :سرعةُ وصولِ البرْقِ، ــفٌ زَفِـيْ ،٢١٠:نفســه )٢٩(
 .٢٠٣- ٢٠١:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ  شعرينظر: )٣٠(
 .٢٢٣: )أطروحة دكتوراه(الصورة في شعر الرثاء الجاهليّ:صلوح السريحي )٣١(
 يُزْجِي:يسوقُ برِفْقٍ.، روءةِ سَرَاةُ:أهلُ الم ،٢١٤:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ  شعر )٣٢(
 ، حِلَل:جمع(حِلّة)، وهمْ القومُ النزولُ وفيهمْ كثرةٌ.٢٠٨:نفسـه )٣٣(
 .٢٧ينظر:الهِجَاء والهَجّـاءُون في الجاهلية: )٣٤(
 رعٌ مِنْ نَجْدٍ.، أغارَ:نزلَ غَورَ تُهامةَ، أنْجَدَا:فَ خُبْرَاً:عِلْماً ، ٢٠٤:القـُحَـيْف ،وينظر:شعر٢/٧٩١طبقات فحول الشعراء: )٣٥(
 .:خُبَثاءٌ خَـنَاثـَـى :جمع(رَخِل):السَّخْلَة،الرُّخَال:الضبْعُ، جَعَـار العتيق:الأصيلُ الكريمُ، عَاثـَتْ:أفسدَتْ،،٢١٢:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ  شعر )٣٦(
بْتُ، بَـيَّـيْـــتُ  ،٢١٤:نفســه )٣٧(       لمْ يُفصِحْ عن معنى كلامِهِ.:مُرْغَى ،يٍّ زِ خْ يرُ مَ غـ:مَــوْءَبغَــيْـر :في دِفْءٍ، دَفِـيَّـاً :قرَّ
 . رَسُولُهَــا جَـرِيّـهَـا: ، تنُفِّق:تُجهّزُ النفقَةَ،٢٠٢:القـُحَـيْف شعر،وينظر:٢٤/٤٩الأغـانــي: )٣٨(
 مقاحيد:نوق عظيمة السنام.،القتير:رؤوس المسامير، القين:الحدّاد، العقائل:الإبل الكريمة، ال٢٠٤شعره:،وينظر:٢٤/٥٠الأغـاني: )٣٩(
 .٢٨:)رسالة ماجستير(صالح بن أحمد، ينظر:الحوار في شعر الهذليين،دراسة وصفية تحليلية: )٤٠(
 .،المُهَدّبةُ السُّحْل:الثيابُ البيضاءُ الرّقيقةُ، البُرَى:حلقةُ السُّوارِ، الخَدْلُ:الغليظةُ السَّاقِ ٢١١:القـُحَـيْف شعر،و ٢٤/٥٢الأغـاني:ينظر: )٤١(
 .٢١١:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ  ينظر:شعر )٤٢(



  

) ٢٢(  

                                                                                                                                                                      
 .٢٠٣:نفسـه ينظر: )٤٣(
 .٣٠٨:الجاهليّ  ينظر:الطبيعة في الشعر )٤٤(
 .٢١٣- ٢١٢، ٢١٠- ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٥- ٢٠١:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ  ينظر:شعر )٤٥(
دَ:أصدرَ صوتاً ٢٠٤:نفسهينظر:)٤٦(  خُرَّد:لمْ تُمَسّ. دِمَاثـَـاً:سَهْلاً،خَضِـيْـدَاً:ليّناً مائلاً، القَــنَــا:الرّماحُ، ،،أَثـْـأبَ البَحْرُ:تلاطمَتْ أمواجُهُ، أَوَّ
 مَائِــحُ:فيهِ بهجةٌ.:مواضع، والخَنُوْقَـةِ  والسَّيْـدَانُ وَالأَوْقَ  ، خَبْت٢٠٣المصدر نفسه: )٤٧(
 .١٩٤:رلشابغاستون  - ينظر:جماليات المكان )٤٨(
      .٢٠٧، وينظر:نفسه:تـَأَبَّــدَا: أصبحَتْ مُقفرةً  ،ذِو بَقَـرٍ:موضِعٌ :دُفعاتٌ شديدةٌ، شَآبِيْب:النُّعاسُ، لكَرَىا،٢٠٥:القـُحَـيْف شعر )٤٩(
 .١٦:تحليل النص الأدبي بين النظرية والتطبيقينظر: )٥٠(
 .٥٦:إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، مدخل لغوي أسلوبيينظر: )٥١(
 .                   ٢١٢:ـيْـلِيّ القـُحَـيْف العُـقَ  شعر )٥٢(
 .٢١٠-٢٠٩:نفسـه )٥٣(
 .٩٣فايز ترحيني:٠د -الإسلام والشعر:ينظر )٥٤(
، ٢٧١، ٤/١٣٩، ٣/٣٤٢، ٢/٣٩٤، ٤٧١، ٢٨٢: ا/معجم البلدانو  ،العُـقَـيْـلِيّ  القـُحَـيْفِ  في شعـــرِ رض(وصف الطبيعة)ــغ:ينظر )٥٥(

٢٨٦، ١٥٤، ٥/١١٨ ،٤٣٦، ٢٨٤.  
 .٢٩٢، ٢٢٩، ٢٢١، ٢١٢، ٢٠٣اء القصيدة في النقد العربي القديم:بن:ينظر )٥٦(
 .       ٢٠٦:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ  شعر )٥٧(
 بيتاً)ولم تبدأ بمقدمة طللية،ينظر:(غرض الغزل)في شعره.١١،وهناك قصيدة ثالثة وقعت في(٢٠٨:نفسـه )٥٨(
، ١٤:،وفي الموروث وما إليه،دراسات في الأدب العربي١٧٩عطوان: حسين٠د -مقدمة القصيدة العربية في الشعرالجاهلي:ينظر )٥٩(

 .٢٥١م:٢٠٠٧، ٢، ع١٥سعيد محمدالفيوميّ،مجلةالجامعةالإسلامية/فلسطين،م٠وفلسفةالمكان في المقدمةالطللية في الشعر الجاهلي:د
 .١١محمد حماسة:٠د -:البناء العروضي للقصيدة العربيةينظر )٦٠(
 .٢١٣:ـقَـيْـلِيّ القـُحَـيْف العُ  شعر )٦١(
 .٨٤:صفاء خلوصي٠د -ينظر:فن التقطيع الشعري والقافية )٦٢(
 .٢٠٩:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ  شعر )٦٣(
 .٢١٣وينظر:المصدر نفسه:، ٢١٣:نفســه )٦٤(
 .٢٠٨، ٢٠٦:ـهـنفسينظر: )٦٥(
 (في غرض الغزل).٢٠٤:نفســه :ينظر )٦٦(
 .٢١٥:ء خلوصيصفا٠د -ينظر:فن التقطيع الشعري والقافية )٦٧(
 .٢١٠، وينظر:نفسه:مقطوعة في(الفخر والحماسة):٢٠٩- ٢٠٨:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ  شعر )٦٨(
 .٢١٢وينظر:نفسه: مقطوعة في(الحماسة): ،٢١١:نفســه )٦٩(
 . ٢١٢وينظر:نفسه: بيت في(الفخر): ،٢١٢:نفســه )٧٠(
 . ٢٠٨ :ينظر: نفســه )٧١(
 .٢٠٥ومقطوعة في(وصف الطبيعة)أيضاً:،٢٠٤ة في(الهجاء):وينظر:نفسه: مقطوع،٢٠٤:نفســه )٧٢(
 . ٢٠٤ -٢٠٣ :ينظر: نفســه )٧٣(
 .       ٢٠٦ :نفســه )٧٤(
 . ٢٠٢وينظر:نفسه: ،٢٠٣:نفســه )٧٥(
 .٢١٣وينظر:نفسه: ،٢١٤:نفســه )٧٦(
      . ٢١٤:ينظر: نفســه )٧٧(
 .  ٢٠١ :نفســه )٧٨(



  

) ٢٣(  

                                                                                                                                                                      
 . ٢٠١ :نفســه )٧٩(
 . ٢٠١ :نفســه )٨٠(
  .٢٠٥:نفســه وينظر: ،٢٠٦ :نفســه )٨١(
 . ٢٠٥:نفســه )٨٢(
 . ٢١٣:نفســه )٨٣(
 .  ٢١٣:نفســه )٨٤(
 . ٢٠٣:ينظر:نفســه )٨٥(
     . ٢٠٧:نفســه )٨٦(
  .٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٢:نفســه وينظر: ،٢٠٥:نفســه )٨٧(
 . ٢٠٨:ـهـنفس ، وينظر:٢١٣:نفســه )٨٨(
 .       ١٢فعلاً واسماً،ينظر:البديع في نقد الشعر:هوَ أنْ تكونَ الكلمتانِ المتجانستانِ  )٨٩(
 . ٢١٣:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ  شعر )٩٠(
 . ١/١٣٤ما زادَ في أحدِ اللفظينِ عَنِ الآخرِ بحرفٍ في آخرهِ، ينظر:أنوار الربيع:وَ ه )٩١(
 .٢٠١، وينظر:نفســه:٢١٣:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ  شعر )٩٢(
 .       ٥١البيتِ على صدرهِ أو ورودُ الكلمةِ في مُفتتَحِ البيتِ وخاتمتِهِ،ينظر:البديع في نقد الشعر:هوَ ردُّ عَجُز  )٩٣(
 .        ٢٠٦:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ  شعر )٩٤(
 . ٢٥:الولي محمد٠د -ينظر:الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي )٩٥(
 .       ٦٧:لجنديد.علي ا -شعر الحرب في العصر الجاهلي )٩٦(
 ،وهي قصيدتُهُ العينيّةُ التي ذكرَ فيها الطللَ وبعضَ مشاهدِ الحربِ.٢٠٦، ويُنظر:نفسه:٢٠٨:القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ شعر  )٩٧(
 . ٢٠٩:نفســه )٩٨(
 .٢١٠-٢٠٩:ينظر:نفسـه )٩٩(
 . ٢١٠:هــنفس )١٠٠(
  . ٢٠٤:هــنفس )١٠١(

  : عُ ـــــــادِرُ وَالمرَاجِ ــــــالمصَ 

   : ةُ ـــــيّ ـرَبِ ـبُ العَ ــتُ ـالكُ  –أولاً 
م.١٩٨٨مصر، ،المعارفدار  محمد العبد،٠د :إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، مدخل لغوي أسلوبي                   
:م.١/١٩٩٠ط، دار الفكر اللبناني، بيروت، فايز ترحيني٠د الإسلام والشعر  
 َم٢٠٠٢ /١٥ط ـ)، دار العلم للملايين، بيروت،ه١٣١٠(ت: خير الدين الزركليّ لامـــــعالأ.  
م.٢٠٠٨-ه٣/١٤٢٩عباس،دارصادر، بيروت،ط إحسان٠د :،تحقيق)هـ٣٥٦ت(أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهانيّ :الأغاني  
م١/١٩٦٨ط ،:شاكرهادي شكر،النجف الأشرفقيقهـ)،تح١١٢٠: صدرالدين بن معصوم المدني(تأنوار الربيع في أنوارالبديع.  
م.١٩٦٠-هـ١٣٨٠حامد عبد المجيد،القاهرة،٠د، أحمد أحمد بدوي٠: دقيقهـ)،تح٥٨٤أسامة بن منقذ(ت :بديع في نقد الشعرال  
م.١/١٩٩٩ط دار الشروق للنشر،القاهرة، ،محمد حماسة٠: دالبناء العروضي للقصيدة العربية  
:م.١٩٨٢ /٢طس للنشر،بيروت،دار الأندل يوسف حسين بكّار،٠د بناء القصيدة في النقد العربي القديم  
م.١٩٦٥أحمد،التراث العربي،الكويت، تحقيق:عبدالستارهـ)،١٢٠٥:محمد مرتضى الزبيدي(تتاج العروس من جواهر القاموس  
م٢٠٠٢ /١طمحمد عبد الغني المصري،مؤسسة الوراق للنشر،الأردن، ٠د :تحليل النص الأدبي بين النظرية والتطبيق.   
م.٢/١٩٨٤طبيروت،  ، ترجمة:غالب هلسا،المؤسسة الجامعية للنشر،رلشاون بغاست: جماليات المكان    



  

) ٢٤(  

                                                                                                                                                                      
مكتبة : عبد السلام محمد هارون، قيقهـ)، تح١٠٩٣: عبد القادر بن عمر البغدادي(تخزانةُ الأدبِ ولُبُّ لُبابِ لسانِ العرب
  . م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ /٤ط ،، القاهرةالخانجي
الجندي، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة،( د. ت).  : د.عليشعر الحرب في العصر الجاهلي  
م.١/١٩٩٠ط، بيروت للنشر، المركز الثقافيالولي محمد،٠د :الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي     
:محمود محمد شاكر،مطبعة المدني، مصر(د. ت).:قيقهـ)،تح٢٣١(تمحمد بن سلاّم الجُمحيّ  طبقات فحول الشعراء  
م.١/١٩٧٠ط الشركة المتحدة للنشر، بيروت،نوري حمودي القيسي،٠د: الجاهليّ  في الشعر الطبيعة     
:م١٩٩٠وزارة التعليم العالي، بغداد،  نشر حاتم صالح الضامن،٠د عشرة شعراء مقلّون.  
م.١٩٧٧ /٥صفاء خلوصي، مكتبة المثنى، بغداد، ط٠د :فن التقطيع الشعري والقافية  
م١/٢٠١١ط كامل عبد ربّه الجبوري، رند للطباعة والنشر،دمشق،٠د :دراسات في الأدب العربي يه،في الموروث وما إل.  
م.٢/١٩٧٠ط مصر، ،المعارفدار عائشة عبد الرحمن، ٠د :قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر  
م١/١٩٥٥ط ،، بيروتصادردار  هـ)،٧١١بو الفضل جمال الدين بن منظور(تأ: لسان العرب.  
م١٩٧٧دار صادر، بيروت،  هـ)،٦٢٦شهاب الدين ياقوت بن عبد اللّه الحموي(ت :البلدان معجم.  
م٢/١٩٨٢ط بيروت، ،كرنكو٠ف٠د: قيقتح ،)هـ٣٨٤ت(المرزبانيّ  بن عمران بن محمد: الشعراء معجم.  
م.١٩٧٠مصر، ،المعارفدار  ،حسين عطوان٠د :مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي  
 ١٩٦١ ،دار إحياء الكتب،القاهرة،عبد الستار أحمد فراج:قيقتح ،)هـ٣٧٠ت(الحسن بن بشر الآمدي تلف والمختلف:المؤ.   
:(د. ت).محمد محمد حسين، مكتبة الآداب للنشر، القاهرة، ٠د الهِجَاء والهَجّـاءُون في الجاهلية  
 م.١٩٩٤عباس،بيروت، إحسان:د.قيقهـ)،تح٦٨١لكان(تبن محمد بن خ حمدأ :شمس الدينالزمان أبناء وأنباء الأعيانوفيات  
  :لُ والأَطَارِيحُ الجَامعيّةُ ئِ الرَّسَا –ثانياً 
،م.٢٠٠٩السعودية،، جامعة أم القرى رسالة ماجستير، صالح بن أحمد،:دراسة وصفية تحليلية الحوار في شعر الهذليين  
٢٠٠٦،فلسطين ف صالح،رسالةماجستير،جامعةالنجاح الوطنيّة،إبتسام ناي:الأسطورية في الشعرالجاهلي صورة الحرب وأبعادها.  
 ّم١٩٩٨أطروحة دكتوراه، كلية التربية للبنات،السعودية،صلوح السريحي، :الصورة في شعر الرثاء الجاهلي  
  :الدَّوريَّــاتُ(البُحُــوثُ) –ثالثاً 
 م. ١٩٧٢، ٣، ج٨٣م العربية بدمشق،مجلة مَجْمع اللغة  حمود حسين يونس،٠: دالإبداع الشعري وحرية الشاعر  
 م١٩٨٦، ٣٧م ،٣ج المَجْمع العلمي العراقي، مجلةحاتم صالح الضامن، ٠د :القـُحَـيْف العُـقَـيْـلِيّ  شعر.  
 م٢٠٠٧، ٢، ع١٥سعيد محمدالفيوميّ،مجلةالجامعةالإسلامية،فلسطين،م٠:دفي الشعرالجاهلي الطللية المكان في المقدمة فلسفة.  

Abstract 

This study aims to address one of the poets Islamists Almkulain, which is: Qahef  bin  
Khmer al- Oqaili, out of view most of his life landmarks what remains of his hair, which 
presented at the sides: substantive and technical, has leaned Find poetry Qahef  the valuable 
efforts of dr. Hatem al -thamen, in book (ten poets alkaligenous), through the collected poetry 
Qahef  as provided by the written language, literature, history and biographies. 

We favored before initiation study poetry of the poet, than scarcity come of news about the 
name and derivation and some news and death in the confiscator; because overall of poetry  
reflection life of poetry and news, then widen tow discussion: the first discussion is whip aims 
lattice, and second discussion is care artistry of study through different interlocutor it 
included: lattice of  language, artistry construction, and rhythm , and artistic photography .   


